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مشارق أنوار القلوب 


ډھ سانا هه 


ر 


من المعلوم أن العشق وأحوال العاشقين موضوع يعم آداب کل الأمم 
في جميع الاجیال وما يزال الناس يتحدثون عنه نثراً ونظماً منذ أقدم العصور 
إلى يومنا هذا » ولولاه لعدمنا نصف الآداب العالية أو أكر . ومع هذا فان 
الأعحاث النظرية ني ماهية العشق وسببه والممدوح والذموم منه وغير ذلك 
قليلة سبي ني آداب العالم » وقد كان للعرب حظ عظيم من هذا النوع من 
التأليف وان كان الذي نشر منه بوجه مرضي أو ترجم إلى اللغات الأوروبية 
قليلا. ومؤلفات العرب في العشق حسنة جيدة يدل على حسنها وجودتما أن 
تلك الي تترجمت منها ككتاب طوق الحمامة لابن حزم أو الأبواب التعلقة 
بالحبة والعشق من إحياء علوم الدين وكيمياء السعادة للغزالي لقيت رغبة عظيمة 
عند الطبقة المثقفة في أوروبا وما تزال مطلوبة مقروءة . 

ومعلوم أيضاً أن بحث العشق يرد كثيراً في كتب الادب العربي العامة 
ولك توس أرق کی را الوق هذا الموضوع وهي تنقسم بوجه عام 
إلى نوعين : نوع اعتبر مولفوها المحبة والعشق ظاهرة إنسانية لا تعدو حدود 
الأحوال البشرية المشهودة من أهلهما من الخيرة عند مشاهدة جمال مخلوق» 
ومن تعلق القلب بالعشوق والألم عند هجره أو فراقه والشوق إليه إذا غاب 
وتتييم العشق صاحبه وابتلائه بالرقباء والوشاة إلى غلو في العشق الذي يودي 
بصاحبه إلى الوت أو إلى قتله نفسه لشدة الغرام والیأس من الوصال آو إلى 
الحنون . والكتب الي من هذا النوع لا تكاد تخلو من حكايات غريبة عن 


أ 


المحبين والعاشقين كما حكوا عن بي عذرة ومجنون ليلى وغيرهم . 
والنوع الثاني من الكتب الموذلفة في العشق هو ما ألّفه أهل التصوف الذين یعتبرون 
محبة ابلسبال المخلوق مرحلة أولية في سلوك السالك يجب أن يرتقي منها إلى محبة 
خالق الحمال » ويسمون هذه المحبة محبة حقيقية أو عشقاً حقيقياً وذلك الآخر 
عشفاً ازا + ویستعملون عند البحث ني الحبة والعشق اصطلاحات الصوفية 
من الشوق والسکر والوجد والفناء بي الحجوب والاتحاد به » ويتحدثون عن 
مناسبة حفية بين العاشق والعشوق وربما ادعوا أن الخلوق الحميل مظهر للجمال 
الطلق ال مي الذي هو عندهم صفة من صفات الباریء . ویبدو ی بعض 
كتبهم تأثير فلسفة أفلاطون فإِنّه أول من تكلم عن الحمال الطلق الذي بتجیی 
في جمال الانسان الحميل » وبلغ پعض أصحاب هذه النظرية أن ادعوا أن 
كل عاشق جمال مخلوق إنما يعشق ابمال الإلهي المتجلي فيه وهو لا يشعر من 
يحب في الحقيقة . وهمم أقوال غريبة في حضور العشوق في قلب العاشق حى 
اله يؤثر حضور المعشوق ي القلب يعي بي الحيال على حضور شخصه الحسوس 
كنا قيل إن مجنون بي عامر لما حضرته ليل لم يسره حضورها بل قال ها : 
« إليك عي حبك شغايي عنك » ۰ ومنهم من ادعى أن اتحاده بمعشوقه بلغ 
به حی صار نفس العشوق ۰ كما قال الحلاج «أنا من أهوى » . ولا شك" 
أن الصوفية اطلعوا على أسرار لقلب الانسان لم يطلع عليها غيرهم وكشفوا 
عن حالات روحانية بقيت مستورة على سواهم فنسلم لهم بحالاتهم ومقاماهم 

وإن صعب علينا فهمها وتحققها . 
آما الکتب الموكلفة في العشق' من النوع الأول فأهمها هذه : ۱ 

١‏ آول تألیف وصل إلينا من هذا النوع رسالة الجاحظ (التوق سنة 
۰ ه) اسمها «رسالة العشق والساء ». (بروکلمان . الذیل 


۱۰۹-۸۸/۱۹۳۳/۲۱ Der Islam al انظر مقالي في‎ ۱ 


لس 


۵۳۹۳/۱( 
۲ سب کتاب «الزهرة » للفقيه الظاهري أبن بكر محمد بن داود 
رالتوی سنة ۲۹۷ ه) شهید العشق وراوي الحديث الشهور «من 
عشق وكم وعف ومات فهو من الشهداء يوم القيامة » وهذا الکتاب 
5 الأول 
في سنة ۱٩۳۲‏ ول يطبع إلى الآن القسم الثاني الذي كشف عن نسخة 


عتوي على مقدهة ي العشق وعلى شعر كثير ؟ وطبع منه الق 
منه في بعض مکتبات إيطاليا ( بروكلمان . الذيل ۲۹۹/۱) . 

“ا كتاب «اعتلال القلوب » أن بكر محمد بن جعفر السامري 
الخرائطى (المتوق سنة ۳۲۷ ه) توجد منه لسخة غير كاملة في دار 
کب تارضها اه ونسخة اي مکبة غوطا ی ( کبت قبل 
سنة 4۸۷ ه) غير كاملة أيضاً . ونسخة کاملة مکتوبة في سنة ۱۰۳۵ 
في مكتبة أولو جامع في بروسه (تصوف ۳) (بروکلمان . الذيل 
١/دة؟).‏ 

٤س‏ کتاب « مصارع العشاق » 5 محمد جعفر اید السراج 
القارىء التونی سنة ۵۰۰ ه أو بعدها بقليل ونسخته الوحيدة في مكتبة 
ن الكتاب مصطفى (رقم 105) وعنها طبع الكتاب في مطبعة 
الحوائب باستانبول سنة ۱۳۰۲ ثم طبع مرة ثافية في بیروت سنة ۱۹۵۸ 
( بروكلمان . الذيل ١/94ه)‏ . 

ه٠‏ كتاب «طوق الحمامة » المشهور لابن حزم الأندلسي (المتوق 
سنة 485 ه) طبع في ليدن سنة ۱٩۱6‏ وترجم مراراً إلى اللغات 
الأوروبية ( بروكلمان . الذيل )5914/١‏ . 

5 الانعدم من يذم لهواء ويحذر الناس عنه (وإن قلت فائدة ذلك ) 
ومنهم أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن ابموزي الواعظ الحنبلي 
الشهور ( المتوق سنة 17ه) وامم كتابه «ذم المواء» وهو کتاب ضخم 


حَ 


غي ومنه بخ ي باریس ررقم ۲ وبرلين (آلوردت ؟85م) 
وشهيد علي باشا ررقم ۱4۸۰) وكوبرولو ررقم ۷۲۲) وفاتح 
(رقم (CT‏ وقراجلبي زاده حسام الدین (رقم ۳ 1د" / 
ولم يطبع إلى الآن على أهميته ( بروكلمان . الذيل 519/1١‏ ) . 

20-1 كتاب «روضة العاشق ونزهة الوامق » لاحمد بن سليمان بن حميد 
الكسائي الشافعي كتبه للملك الأشرف أبي المظفر موسی بن سيف 
البين أبي بكر (المتوقى سنة ۱۳۵) : توجد منه نسخة في مكتبة 
السلطان آحمد الثالث في طوب قابي سراي باستانبول ررقم ۲۳۷۲) 
( پروکلمان . الذیل ١/59ه‏ ) . 

م کتاب «منازل الأحباب ومنازه الألباب » لشهاب الدین أبي الثناء 
محمود بن فهد الحابي ( التونی سنة ۷۲۵) توجد مله نسخ کر ة . 
( بروکلمان . الذيل 4۳/۲ ) . وأهم نسخها نسخة أيا صوفیا ررقم 
۷ ) الي قرئت على الولف في منزله بالقاهرة في سنة ۷۱6 ه . 

۹ س كتاب ١‏ روضة المحبين ) لابن قيم الخوزية ( المتوق سنة ۷۵۱ ه. ) 
طبع في دمشق سنة ۱۳۹۹ ( بروكلمان . الذيل ۱۲۸/۲) 

١٠١ '‏ کتاب «الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين » للحافظ 
علاء الدين أبي عبد الله مغلطاي (التوفی سنة ۷۹۲ ه) ألفه بين 
سني ۷6۱-۷4۰ ه . وهو معجم شهداء العشق وهو فن عجيب ) . 
منه لسخة في مكتبة فاتح ررقم 4١47‏ ) كتب في حياة الصنف في 
سنة !4ه » وأخرى في مكتبة شهيد علي باشا رقم ۲۱۹۰ ( ۸۷۳ ه) , 
وطبع القسم الأول منه على وجه غير مرضي بافند ( بروكلمان . 
الذيل ۲ /4۸) . 

۰-۱ . «ديوان الصبابة » لابن أبي حجلة الحنبلي (المتوق سنة )۷۷١‏ 
( بروكلمان . الیل 5١8/١‏ ) . 


۲ - كتاب «آسواق الأشواق » لابراهيم بن عمر البقاعي (المتوفى سنة 
٥‏ ) وهو توسيع لكتاب مصارع العشاق للسراج المذكور تحت 
رقم ٤‏ . وهو كتاب ضخم توجد منه نسخة في مكتبة رئيس الکتاب 
مصطفی ( رقم 45) وأخرى في مكتبة بشير آغا ررقم ۵۲ه) وم 
بطبع إلى الان ( بروكلمان . الذيل ۵۹4/۱ ) . 

۳ کتاب زتزيين الاأسواق بتفصیل (برئیب) أشواق الشاق ؛ 
لداود الانطا کي المتطبب (المتوق سنة ۱۰۰۸ ه) وهو تلخیص کتاب 
آسواق الأشواق ( بروکلمان . الذبل 0۹4/۱ و 4۹۲/۲ . 


النوع الثاني كتب التصوفن ي الحبة و العشق 


١‏ أقدم كتب المتصوفين في العشق كتاب «عطف الألف. الألرف 
على اللام المعطوف » لأبي الحسن علي بن محمد الديلمي تلميذ أبي عبد 
الله محمد بن خفيف الصو المشهور المتوق سنة ۳۷۱ ه . وهو مولف 
كتاب سيرة ابن خفيف ( بالفارسية ) الذي طبع بأنقرة » ورسالة 
« العقيدة الصحيحة » . وكتاب عطف الالف العطرف هام لانه 
يحتوي على فصل من مكالة لأرسطاطاليس في العشق ضاع أصلها 
اليوناني ( وللاستاذ ر . فالتسر بحث في هذا الفصل لا حضرني‌عنوانه )» 
والنسخة الوحيدة من هذا الكتاب توجد في مکتبة توبينغن في ألانيا وفیها 
من السقم والغلط شيء عظيم وحاولت تحقيقه بمعاوئة الدكتور إحسان 
عباس على أن فيه خرافات ينفر منها العقل السليم ( بروكلمان . الذيل 
۱( . 

۲ - رسالة «جمحة النها عن لمحة المها » لفخر الدين أبي عبد الله محمد 
ابن ابراهيم بن طاهر الحبري الفيروزابادي ( المتوق سنة 14۲ ه) 


ل 


( انظر ميزان الاعتدال للذهبي نحت اسمه ) وفرغ المؤلف من تأليفها 
في سنة 5017 ه . وتوجد هذه الرسالة في مجموعة رسائل في مكتبة ولي 
الددين في استانبول كتبت في سني 6١07-85‏ ه (ورقة 4۰ آ-1۵۳). 
( بروكلمان . الذيل ۷۸۷/۱) . 
۴ رسالة و نسل الأسرار وسر الاسكار » للمؤلف نفسه في المجموعة 
عينها (ورقة ۲۵4 ٩۳‏ ب). 
٤‏ «مشارق أنوار القلوب ومفاتيح أسرار الغیوب » لابي زيد 
عبد الرحمن بن محمد الأنصاري القيرواني المعروف بابن الدباغ التوی 
سنة 595 ه وأصله في المجموعة عينها (ورقة ۳۹-۱ ۲) فرغ من أ 
مقابلتها بأصلها في ۱۷ ذي القعدة ۸۰5 ه ( انظر اللوحتين ) . 
والولف مورخ القيروان وكتب كتاباً في تراجم أهلها هو أساس كتاب 
« معام الايمان في معرفة أهل القيروان » للقاسم بن عيسى الناجي التوی 
سنة ۸۳۷ ه . ول أقف على هذا الكتاب ولا على مظان ترجمة ابن 
الدباغ . ( بروكلمان . الذيل ۸۱۲/۱ ۳۳۷/۲) . 
وهذه الرسالة هي الي ننشرها هنا وأظنها مثالا جيدا لأقوال المتصوفين في 
العشق المتأثرين بالفلسفة الافلاطونية ولا أتمكن هنا من تحليل أقوال الموالف 
بالتفصيل ولا من البحث عن مصادرها المحتملة . 
ولا يفوتي قبل خم الكلام أن أشكر الاستاذين محمد يوسف نحم وإحسان 
عباس اللذين ساعداني عند تحقیق المن وطبعه شكرا خالصا . 
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قال الشیخ لفقیه الاجل" الاوحد: العالم للم الصالح الورع الصدر 
العتلامة آبو زید عبد الرحمن ابن الشیخ الصالح الزاهد الورع أبي عبد الله 
محمد الأنصاري رضي الله عنه ونفعه ونفع له بمنه وکرمه : 

الحمد لله الذي أطلع شمس ابمال القدسي بمطالع آفاق القلوب » 
وأشرق أنوار العوالم الروحانية على صفحات الصور البديعة الإنسانية من 
وراء حجب الغيوب ۰ وأظهر محاسن وجوه الحقائق السالبة للعقول يجماهها 
الرائق فوق أزرّة ايوب » وجعل بين الأنوار العلوية والصور السفلية ارتباطا 
ربانیا أجراه بمشینته على نظام متفق وأسلوب > وتناسباً إلاهينا تحكيه 
العقول المتيقّظة مْنَاسة المحب والمحبوب » والصلاة على سيدنا محمد الذي 
حاز من شرف المقامات البوبة أجل" موهوب » وأشرف مطلوب » وسلم 
كثيرا . 

)۲/١(‏ أما بعد بلّغك الله منازل أهل التحقيق » ولاعتّدل بك عن 
ستواء الطريق - فقد سألتي أن أكشف لك عن حقيقة السلوك إلى جناب 
الأحباب » والوصول إلى حضرة ابلمال الإلمي الي تحوم عليها القلوب 
والألباب » ومشاهدة النور الأعلى > ومحاسن صور العالم الأرفع الاستی ‏ » 
والوقوف بالوادي القد س طوی » فأجبتك إلى ذلك بقدر ما تقتضيه امال 


۲ 


۱۰ 


۱ 


۱ 


۱۸ 


۳/۰ 
ویساعد علیه اللخاطر القسّم ویعطیه القال » بعد أن قرعت آبواب الفیوب 
بيد الضر اعة : وسألت الاعانة من الفتاح العليم بلسان الافتقار جهد الاستطاعت 
وطلبت منه الامداد بالتوفیق » واهداية إلى الحق” من أقرب طریق » فذ کرت 
طرفا من ذلك على معى الایساء والتلویح » دون الاطناب في الکشف عنه 
والتصريح ؛ وإنما قصدت بما إليه الشویق» لنازل أهل التحقيق . ورأيت آن" 
كتم هذا القدر عن أربابه ظلثم . كما آن بذله لغير أهله حرام ولثم » وان 
كان محفوظا بالغيرة الاطية عن غير أربابه . ومخروسا بالحماية الربانية إلا 

من أصحابه ( من الكامل ) : 


ع ساس 


ا لا عرس باسم عة إتها ‏ آحذت علي" موائقا وعهردا 


وتسور ف کا ا روا و رکه وم رها 


(۳/۰) والغزی الذي نورده في هذا الکتاب بنحصر في مقدمة وعشرة 
آپواب , 

لباب الأول في الطرق الي بها تصل النفس إلى المحبة الحقيقية . 

الباب الثاني في ذكر المحبة ومعانيها واختلاف عبارة الناس فيها . 

لباب الثالث في أقسام المحبة بحسب جنسها . 

الناب الرابع في حقيقة الكمال والحمال على ما يعطيه المقال . 

الباب الحامس في حبة المناسبة العنوية الحفية عن آذهان البرية . 


الباب السادس في أقسام الحبین وأذواق السالكين . 


0 


۱۰-۸ البیتان لكثير عزة الا أن المصراع الأول من البیت الأول في الديوان هکذا : 
لا تخدرن بوصل عزة بعلدما ۱ 


ار جع إلى شرح دپوان كثير نشر هري ریس » الزائ ۱۹۳۰ ج ۱ ص ٩۵-۹4‏ 
١١‏ والمغزى الذي : لم يبق من الکلمتین إلا والله... والبقية مقطرعة 


۳ 


4 
الباب السابع في مقامات العارفين المشتاقين . 
الباب الثامن في منازل الواصلين ومشاهدة أهل التمكين . 
لباب التاسع في ذكر العشق على الاجمال وما يتصل بذلك من الأحوال . 
لباب العاشر ي الفضائل الي. تكتسبها النفس بطريق المحبة . وبالله نستعين 
وإياه نقصد فيما نشير إليه ونعتمده . 


من سے ند © 


شير 


(۰/: اعلم أن مطلب ذوي العقول الكاملة . والنفوس الفاضلة » نيل 
السعادة القتصوى » الي معناها الحياة الدائمة في اللا الأعلى ۰ ومشاهدة آنوار 
حضرة قدس المولى» راك بمطالعة الحمال الإلهي الاسی » ومعاینة" مطالع 
النور القدسي الأبهى »وهذه السعادة لا تحصل إلا لنفس زكيّة» قد سبقت ها 
في الأول العناية الربانيف بتيسير ها لسلوك الطرق العلمية والعملية ‏ الفضیّات 
بها إلى المحبة الحقيقية » والشوق إلى الأنوار الإهية . وبحصول هذه السعادة 
تحصل للنفوس العارفة من اللذأة والابتهاج ما لا عن رأت ولا أذن” سمعت 
ولا خطر على قلب بشر . 

واذا نقرر ما قلناه فیجب على کل ذي لب البادرة إلى حصول هذا الأمر 
اليل » وورود هذا الورد السلسبيل ؛ الذي لم يصل إليه من ن الناس إلا القلیل » 
بل أقل” من القليل » فإن هذه السعادة هي المطلوب من هذا الوجود » وغاية 

لذ ة العقول » والعی الأشرف المقصود ؛ ولا يندرك بمجرّد الحواسر” الظاهرة 


۱ المفضيات : في الأصل « الفضیان » 


5 


۱۲ 


۳۱ 


9/۰ 
ولا بیوی اسم الباطنة المركتبة فيه ۰ فإنها لا تدرك إلا الحسوسات ولا 
تلتذ" إلا بها » ولذ"ات الحسوسات بائنة منقطعة عن قريب وهي مع ذلك 
حجاب ني الذهاب عن الله تعالى وعن العالم العلوي » وإنما تندرك هذه 
السعادة" وتلتذ" بها النفوس” الفاضلة ذوات الادراكات الكاملة» بما قررئاه » 
فإنها من جنس العالم الأعلى وأعوذج منه » وقد خلقت فيها أهلية الاتصال به » 
ولكن لا يمكنها ذلك ما دامت عاشقة الذات العام الأسفل مقبلة" 
بكليّتها عليه » فان ذلك يوجب إعراضها عن العالم العلوي » إذ عشق” هذه 
الأجسام وشهوانها البهيمية صارف عن اللذ ات المّكية الباقية في دار البقاء على 

نحو ما سبق في التقدير . وني مثل ذلك قيل ( من الكامل ) : 


خيران فى سجن الوادت مرق" خدن الصبابة ف احضیض الأوهد 
نسي العارف واللطائف فانبری . بيغي الحياة من الوات امد 


(۵/۰) تنسه : وا سبق للنفس اللذأة بالحسوسات قبل اللذاة بالأمور 
الروحانية لتقدم الحواس” وقتوى الطبع البدني من أول النشء قبل اندراج 
نور العقل وإشراقه على اللذ ات الانسانية » فلما كان ابحسم آول منزل دبرته 
النفس أوجب ذلك ها محبّة الاجسام وشهوانها من أول الأمر ؛ وکلما طالت 
ألفتثها لذلك قوي حبها لذ ات الحسم وغلب عليها سلطان الوهم الضاد" لحكم 
العقل » فنازع" العقل” أشد” منازعة حى صار كثير من النفوس لا يشعر أن" 
وراء لذة الأجسام وشهوانها لذ لغلبة الوهم والحيال عليها ولذلك لا تشتاق 
إلى عالها لکونها م تعرفه ول تألفه » وقبل ابلسم لم يكن ها وجود أصلا ؛ 
فإنها حادثة مع بدنها فلا يمكن صرفها عن عشق المحسوسات في الیل إلى 
المألوفات إلا بعشق عنيف هو آشد من ذلك إلى معشوق أكل وأتم لذاة عند 
من عرفه من اللذات المحسوسات تتتعلق النفس بعشقه فیصرفها عن عشق 
لذ ات ابلسم ولا يمكتنها من البل إليها على ما سيأني بيانه . 


6 


۷-۰ 

(1/۰) إشاوة: وإنما جعل الق" تعالی هبوط النفس إلى هذا العالم الأسفل 

على معبى الابتلاء ها إما لتحصیل الکمال بااعرفة الوصلة إلى محبّة الله تعالى 

والقرب مله فتحوز بذلك السعادة الأبدية واما لتكسب الأخلاق الردية 
وتنقاد للشهوات الطبيعية المبعدة من الله تعالى . 


)۷/۰( واعم أن كال النفس هو عين سعادتها كما أن عدم کاها البتة هو 
نفس شقاونما » وإعا يكون كالما ونقصانها ني هذه الدار ما دامت مصاحية” 
لبدنها : فكماها أن تضير بالرياضة يث تدرك العارف الربانية بعر واسطة 
من العالم العلوي ؛ لا من حارج بطريق الحواس ؛وتنطبع بالفضائل من محبّة 
احق ومعرفته» والشوق إلى جمال حضرتهء فيصير لما ذلك خمُلقا وعادة ونقصها 
بضد" ذلك » وذلك بأن لا تعرف الحق ولا تبته ولا تشتاق إليه وتصير ها 
الرذائل اقا ثابتا » إذ لقت مستعدة للأمرين جميعا والبارىء تعالى يبسّر 
كلا لا بربده منه من خير أو شر . ولا تتوهم أن النفس تستفيد بعد فراق 
الحسد كالا ولا تقدر على تحصياه » وليس أيضا بين إدراكها الحقائق في الدنيا 
وإدراكها لذلك في الآخرة فرق ۰ بل هذا هو عين هذا إلا زيادة کشف 
ووضوح کا بين تصور ذات الشيء ني الحبال وبين ركيته بالبصر : وکا أنا 
إذا قدارنا إنسانا ولد" أعمى إلا أنه تام الفطرة جیّد الخدس وقد وصفت له 
مدينته الي نشأ فيها وصفا كاملا شافيا » وتواتر وصفئها له عنده حى كأنه 
پشاهدها وحی صار يصفها لغيره من العميان ويتصرف في سائر نواحيها 
وطرقها بلا قائد»فإن هذا إذا رزق البصر دفعة” واحدة" وشاهد تلك المديئة 
رآها على وفق ما كان منطبعا في خياله منها قبل مشاهدتها إلا أن الرؤية أكثر 
وضوحا وأكثر جلاء ٠.‏ وكذلك رؤية الشيء في غيم رقيق لا بمنع الروئية على 
وجه ما ثم رويته بعد عند انقشاع ذلك الغيم . ولذلك نجد" كثيرا من الناس 
يعشق الصورة الحسية الانسانية بالسماع حى يهيم بها ثم يبواها بعد ذلك فتكون 


5 


١ 


۱۸ 


۳۱ 


۱ ۵ 


۸/۰ 
عنده على وفق الصورة النطبعة في نفسه منها بالسماع . فهذا هو الفرق بين 
إدراك العارف ني الدنیا ودرا که في الاخرة » إذ لا عائق عن کال الادراك 
واللذة به في الدنیا الا حنجنب الاجسام وتدییر ضرورانبا » فإذا ذهبت 
علائقها من النفس وانصرفت عن تدییرها بالوت كانت لذة العرفة أكمل 
وأتم” » وقد تتفق لمن تجرد في هذه الدار عن حب الحسوسات وعلائقها هذه 
المعرفة الكاملة » وغذا قال بعض العارفين : « لو کنشف الغطاء ما ازددت 
إلا" يقينا» . وإذا كانت العرفة الي تحصل للعارف في الدنيا هي بعينها الي 
توصللّه في الآحرة إلى روئية الحق فمن لم يعرف ای تعالى في الدنپا وياد 
بمعرفته ومحبته لا براه في الآخرة ولا بلتذ" بمشاهدته إذ يموت المرء على ما 
عاش عليه ؛وینبهعث على ما مات عايه ‏ ومن کان في هذه أعلمى فهو في 

الآخرة أعمى وأضل سبیلا" که (17 «الاسراء ) ۷۲) . 


(۸/۰)اشاوة : واعلم أن جوهر الفوس القدسية الالمية كلها واحد 
وإنما أوْجب ها الکتر 5 اختلاف استعداد القوة الحيوانيئة التي في املسم ونتفاوت 
لتفاوت مزاج ال حسم في الاعتدال » إذ يوجد مزاج ام اعتدالا" من آنحر » 
فأعطى الق تعالى كل جسم نفسا تليق باستعداده الذي خلقه فيه من الكمال 
والتقص والقوة والضعف على ما جرت به ستة الله تعالى » كما أن جنس النور 
واحد ول اة ف الأجسام الضوءة به لاختلافها ني نفسها. وإذ قلنا 
إن النور بالحملة واحد" فما تلف بالشدّة والضعف فور الشمس أقوى 
من نور القمر ونور القمر أقوى من نور الکوا کب » وكذلك المياه جنسها واحد 
4 اتم : في الأصل «رجسم » ولكن صدرها مقطوع ثم استدركه بعضهم عطئا 
۷ واد : في الأصل « يوحد » وصدر الكلمة مقطوع ثم استدركه بعضهم معطا 
۷ المضوءة : تصحيح على الظن > والذي في الأصل « الموجودة » وعليها تضبيب والتصحيح في 
الامش مقطوع 


۱۱-۰ 


وإنما یتنوع أمور عرضت ها زائدة على جوهر الاء من الحرارة والبرودة 
والعذوبة والملوحة والغلظ والرقة » فهذا هو سیب الحلاف العارض للنفوس 
في هذا العام ولأجل هذا الاختلاف اختلفت العلوم والعارف والادرا کات 
والأذواق ومنازل العارفين . 


(4/0) وما يزيدك وضوحا أنا لو فرضنا شخصا واحدا قد قابلت وجهه 
مرايا كثيرة مختلفة الأشكال بالصغر والكبر والصفاء والکدارة وسائر الاختلافات 
فا جد كل مرآة منها تنطبع فيها منه صورة مخالفة للأخرى وذلك لاختلاف 
المرايا لا لاختلاف صورة ذلك الشخص الواحد في نفسه » فلو فرضنا مرآ تين 
متساويتين في جميع الصفات الذاتية والعرضية حى لا يوجد بينهما فرق لكانت 
الصورة الحاصلة فيهما من ذلك الشخص واحدة » وهذا الفرض باطل لعدم 
التساوي بالكلية» لكن لا تقاربت المرايا في المناسبة تقاربت الصور في المماثلة » 
فلو وجد إنسانان متساويان في صورة الاستعداد الانساني وخناقت هما على هذا 
التقدير نفس واحدة لكان معلوم كل واحد منهما نفس" معلوم الثاني وبطات 
الاثنينية وحصل الانحاد وهذا متعذار » وإنما يتقارب الناسب مقاربة" شديدة” 
وهله المناسبة هي الموجبة للمحبة ‏ وتقوی الحبة بحسب قوّتها حتى لا يفهم 
الحب أن" بينه وبين محبوبه فرقا أصلا" » كا قيل ( من المجتث ) : 
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أفيتني بك عني با غاية: التمتي 
آدنيتي منك حي ظنت أنك أني 


6 وبقدر هذه الناسبة يكون عشق إحدى النفسین للأخرى إذ 


تتصور نفس العاشق آنها هي ذات المحبوب وأن” إدراكها لمحبوبها هو نفس 


۱۸-۷ أفنيتي البيتين : ديوان الحلاج 30 ,3 عدوأأواكم ا۲۸۵دول باختلاف في الألفاظ 


۸ 


۱۸ 


۳ 


۱۲ 


۱ 


۱۸ 


۱۳-۲۰ 


درا کها لذانبا وهذا هو معی الاتحاد » کا کي أن شخصین انين ركنا 
سفينة فزلّت قدم أحدهما من أعلى السفينة فسقط في البحر فلما رآه صاحبه 
ل یتمالك أن سقط معه ۰ فلما رفعا إلى السفينة قال الأول منهما لصاحبه : أنا 
سقطت دون قصد وأنت ناذا سقطت ؟ فقال له:ظئنت اني أنت وغبت عن 
نفسي فسقطت . فکان انفعال ابلسم عن تصور اللفس حقيقة الاحاد » وهلا 
كثير في العشاق . ( من الرمل ).: 
كلما مات مه ی داز 
(۱۱/۰) واعم أنه ی كانت الناسبة الى بين الحبّین بالفطرة الأول 
خفیت آسپاب اة فى هذا الوجود + وان انَفقت بعد" فزن کانت نلك 
الأسباب ظاهرة" فزمان" ظهور الحبة بقدر ارتفاع العوارض عن إحدى 
الذاتین حى تحصل الناسبة » وربما كانت الناسبة فيما بعد بما يقرب بالرياضة 
والتنقل في أطوار المحبة حى تعود إلى آحص" رتب القترب . وهذه الأطوار 
هي مقامات المحبة . ( من الرمل ) : 


ما أرى نفمي إلا" آنتم واعتقادي نکم أنتم أا 
عنصر الأنفس متا واحد" وکذا الأجسام جسم عمننا 


(۱۲/۰) اشاوة: واعلم أن التفوس ثلاثة أقسام : نفوس خالفت متیقنظة" 
من ذانها مقبلة على بارئها بالفطرة معرضة عن ما سواه »> وهذه هي نفوس 
الأنبياء وخواص الأصفياء أشرق علیها نور ال" فجذیبا إليه وعکف با 
EN‏ يف مطمشة ' 

۷ كلما البيت : ديوان ا للاج 82 ,۸.1931 .ل 
٠‏ فزمان : في الأصل « وزمان » 


۱۳/۰ 


والقسم لقال وس اش وی الكلية هن تال تفا .كله لها نع 
المحسوسات وشهوات الأجسام لاستيلاء الوهم عليها فأنكرت الاذات 
الروحانية والمدارك العقلية » وهذه هي نفوس الأشقياء » فهي محجوبة عن 
لله تعالى مطرودة عن جنابه ولا مطمع في نجانها » وتسمی الأمتارة 

والقسم الثالث نفوس آقبلت على حب المحسوسات إقبالا متوستطا وم 
تستغرق فيها قونها بالكلية بل بقي في قونما من اليقظة والفطنة ما تدرك به لذاة 
المعاني العقلية وتطلب الفضائل وتنفر عن الرذائشل»فکان لما نظران أحدهما إلى 
الحانب الأعلى بقدر ما فيها من اليقظة والثاني إلى الحنبة السفلى بقدر ميلها إلى 
شب الات الع وی اا لوذه وإن كانت رنه كر 
من الحقائق الربانية یمکن أن تتزکی بالرياضة وتلحق برتبة السعداء » وهذا 
الصنف هم الذين وضعت لهم راتب السلوك وإليهم قصددا بهذا التنبيه إذ 
الصنف الأول لا يحتاجون إلى سلوك فان الحق تعالى أرادهم فاختصهم بعنايته » 
والصنف الثاني طبعوا على الشقاء في أم” الكتاب ولا تبديل للحلق الله . والصنف 
الثالث هم أصحاب الرياضة لأن الأصل طهارة الفس وخلوصها وما 
حصل فيها من الظلمة عارض والعارض يمككن زواله ما لم يستحكم لا سیما 
إذا بقي في النفس قبول” لاخير وم يستحوذ الشر عليها فهي كالمرآة الصدية 
يمكن جلاؤها مالم پرسخ الصدأ في جوهرها حى پنسده . 

ونحن الآن صف كيفية السلوك لهذا الصنف من الئاس بالرياضة حى 
تصفو نفوسهم وترق » ثم كيفية توصيلها بالتشويق إلى مطالعة جمال الحضرة 
الاطية ومشاهدة الأنوار القدسية بقدر ما یمکننا من العبارة إن شاء الله تعالى . 


۱ مراتب : ي الاصل و قرائن » 
٩‏ الشر : في الأصل « الشيء » 


۱۸ 


۱۵ 


اياي اترول 


ي الطريق الوصلة للنفوس الزكية 
إلى المحبة الحقيقية 


(۱/۱) اعلم أن أجل" ما في الوجود السعادة الأبدية کا تقدم ولایتوصل 
إلى هذه السعادة إلا عحبة اللحق تعالى بكل القلب من غير شرك في محبته . 
ولا يوصل إلى كل محبة إلا المعرفة بكمال المحبوب وجماله إذ من" لا يعرف 
لا يحب » وكلما كان المحبوب في نباية الأوصاف ابلسيلة وحصلت العرفة 
التامّة بتلك الأوصاف على حقيقتها ظهرت المحبة على الذات العارفة عقيب 
ذلك ظهوراً لازم » أجرى الله بذلك السئة . فالمحبة إذاً رة المعرفة والمعرفة 
علّة المحبة وسببها فهي متقدمة على المحبة بالسبب والمحبة متقدمة عليها بالشرف 
من حيث أنها مقصودها؛ و كل حب عارف ولیس کل عارف بمحب أعيٰ في 
ابتداء المعرفة » فآما إذا حصلت المعرفة على الکمال وتوالت بتواليها المحبّة 
حصل كل واحد منهما عن الآخر » فحينئذ يكون الحب هو نفس العارف 
و العارف هو عين الحب من غير رتبة » وذاك أن المعرفة إذا تا کندت أمرت, 


المحبّة وإذا تأكدت المحبة تجلت للمحب أوصاف حبيبه› ودام هذا التجلي 


بدوام المحبة وداميت المحبة بدوام التجلي ¢ وحصل من ترادف هذه الواردات 
على قلب الحب معرفتها على ما هي عليه ؛ فقك اتحد بهذا الشهود ولتجلي 


۱ محب : في الأصل » حب ) 


١١ 


۲/۸ 


عة اغارف و المحب 4 وصار كل واحد من هذين المقامين مولدا 
للآحر على التعاقب . 


(۲/۱) ولا كانت المعرفة لابد من تحصيلها-إذ كانت لا توجد ني النفس 
بأول الفطرة اسبتق الأوهام إلى الإنسان أولا قبل شروق نور العقل ورسوخ 
تلك الأوهام بالعادة» هذا في حق أكثر الخلق إلا النادر والشاذ” ‏ فلا تحصل 
المعرفة عند الحمهور في أول الأمر إلا" بطريق النظر والاستدلال بالصناعة 
الاطية » إذ الصنعة دالة على صانعها بالضرورة ومشيرة إليه » فسبيل السالك 
أن يتصفح الوجود ويديم الفكرة في البدعات الاطية وآ ثار عجائب الصنعة 
الربانية الدالة على كمال صانعها وجماله وببائه وجلاله فإن ذلك هو باب 
المعرفة » كا أن العالم الغائب عن الأبصار نما پستدل" عليه بتصائيفه . وإذا 
كان ذلك کذاك فأجل" الصنائع الإلهية وأعلاها دلالة” وأظهرها حکمة" وأجلاها 
برهانا عالم" الانسان لما أشرق عليه من نور النفس الي هي من عالم الأمر 
والدالة عليه » والدليل على شرفها أن الىق تعالى أضافها إلى نفسه حيث قال : 
#قل الروح من أمر ري (۱۷ «الاسراء :65 ) وقال وو فخت فيه من روحي ېه 
(5١«الحجر‏ 90؟) وقال عليه السلام «من عرف نفسه عرف ربه )إلا أن اليس 
لا بدرکها الانسان أولا مجردة” عن الأجسام إذ الأجسام مظاهرها الي لا تظهر 
إلا" بها » فمظاهر اللفوس الانسانية الصور الادمية المعتدلة الزاج > فان املسم 
كلما اعتدل صنا وکلما صفا حصلت فيه صورة القبول لأنوار النفس الي هي 
من أنوار الحق تعالى » فلذلك كان هذا العام الانساني من أدل” شيء على معرفة 
صانعه الحق تعالى» لأنه اختصه من بين سائر الحيوان بأسرار الملك واللکوت» 


لل 221100 


5 الانسان - الامش : الائس ‏ المتن 
۸ وکلما صفا : في الاصل « وکلما صفي » 


۱۲ 


۱۲ 


۱۲ 


۳۱ 


۳/۸ 
وبدائع عجائب علم الحبروتءفله الدلالة العظمی »ذ هو الاية. الکبر ی» ونسخة 
الم الكبي الشتمل على الأسفل والأعلى . 

(۳/۱) واما كانت هذه الخملة الانسانية مشتملة على أسرار أرواح 
لمات الروحاني وبدائع صور العالم ابلسماني لأنها لم تكن جسما صرفا فان 
القصود الحروج عن عالم الأجسام وقّواها إذ هي داعية إلى العام الأسفل ‏ 
ولا أيضا روحانية مجرّدة لكون النفس لا تشتاق إليها قبل الرياضة بلهلها بها 
بل كانت ذاتا واحدة قد اجتمع فيها امس والعیی والظاهر والباطن والاطيف 
والكثيف والعلوي والسفلي ؛ فبذلك عظّمت دلالتها على صانعها لكي تستدل” 
النفس بظاهر ها على باطنها وتعترج عن حضيض سفلینما إلى أفق علویانها » 
إذ خلق فيها طرفان أحدهما متصل بالعام الحسوس يتوصل إلى معرفته 
بطريق الحواس الي هي سبب حصول العلوم الضرورية » والطرف الثاني متصل 
بالعالم العلوي الذي هو عالم الأنوار الإلهية وابحمال القدسي وببذا الطرف 
يتوصل إليه . ( من الطويل ) : 

تدای لنا في كل شيء حبیستا فتهئنا كا تاه الکليم به عجنبا 

وما نحن إلا حنجبه وهو سنا ويفهم سر الحجب من‌فهم المسجبا 

فإذا تأملت النفس الصحيحة الفطرة. ما ودتها إليه فکرنما إلى هذه الذات 
الانسانية تأمّلا شافيا واستعملت الاعتبار بها استعمالا كافيا وشاهدت غرائب 
الحكمة الودعة فيها من جميع جهانها وأحاطت علما بكثلتيانمها وجزئیانا 
التذات بهذا العرفان» و قام ها منها عليها واضح البر هان» فكانت لذتها ح<بهاس 
أعظم من لذ"ات الحسوسات الطبيعية والنازع البهيمية » فإذا حصل لها هذا 
النوع من الادراك اشتاقت إلى الکمال فيه» ویقویها على ذلك وير كده لدیها 


۰ب 


» ودما : کذا في الأصل مشکولا و سله ن هدته‎ ٩ 


۱۳ 


٤/١ 

ان التفوس خمُلقت بالفطرة تألف بعضها بعضا من أجل الناسبة الأولى » حنى 
تصل بتلك المناسبة إلى العشق والافتتان ويكون السبب الوجب لذلات ما تود به 
إليها حاسة البصر من جمال النفس المحبوبة المشرق عليها من عام الحمال 


المنعكس منها ذاك على أعضاء بدنهاء فإن نور الحمال شيء تعشقه النفوس بالسر 


الودع فيها وتنجذاب إليه بخواص” جوهرها وليس اجمال حزمي حقيقة 
إلا إشراق نور النفس على الصورة المعتدلة المزاج الحسنة التأليف » فإنها كلما 
كانت الصورة كذلك قبلت من جمال اللفس بقدر ذلك الاعتدال > فلذلك 
نجد النفوس السليمة الطباع تأنس” بابحمال وتحن” إليه بقدر ما فيها من اللطافة 
حى تذل له وتخضع وتنقاد غاية الانقياد » كما قيل ( من الطويل ) : 
وکم قد اذل الب من متعزز فاضحی :ولوب الع عنه سلیب 
وان" حضوع النفس في طلب الوی لام إذا فکرت فيه عجیب 


(4/۱) تنسه : ولا قلنا إن النفس قبل کاها لا تکنسب العارف الکمتلة 
لذامها إلا من اللخارج بطريق اطحواس » حى ان من فقد الحواس” فقد فد 
العلوم الضرورية ۰ ولا تدرك النفس الحمال ابلدزعي إلا بحاسّة البصر » فان 
البصر مهما أدرك الصورة الحسّية عند القابلة بما فيه من النور الباصر و نها 
إلى الخيال تمثلت فيه على ما كانت عليه في الحارج » ويكون انطباع الصورة 
في الحيال بقدر صفائه وسلامته من الآ فات» فإن كان للنفس اعتناء” بهذه الصورة 
حفظتها الحافظة” حى تنقلها إليها وإلا امتحت وتلاشت » ولا تزال الفس 
تطلع على خزانة الصور وتنظر بلا محصل فيها من الصور بواسطة اللزء الفكري» 
وإما مثالهما في ذلك كثل مرآة مقابلة لأخرى وي الأولى منهما نفوس كثيرة 
وصور مختلفة فان جميع ما في المرآة الأولى ينطبع في اثنية » وقد بغي بعض 
تلك الصور لضعف القوة الحافظة فلا تزال النفس تطلبه بواسطة القوة المفكرة 
حى تستفيده من عالم الغيب الذي تتلقى منه النفوس معارفها ؛ لأن النفوس 


١ 


۱۲ 


۳۱ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۲٤ 


4/١ 
› بطول العناية بتلك الصورة تستعد" لحصولا من عالم غيبها لا من خارج‎ 
ثم كلما ناسبتّت تلك الصورة الي ني الحيال النفس تصرفت فيها القوة الفکثرة‎ 
فجردات منها عوارض اسم وأخذت منها المعنى الروحاني » وهو الحمال‎ 
المجرد عن علائق اسم الذي هو مناسب انفس الجرّدة » فتنطبع هذه ااصورة‎ 
المجردة في النفس المدركة انطباعا متدكنا من أجل الناسبة » فتحصل ها بها‎ 
علاقة شديدة لشهودها لذات الحمال الجرد ني ذانها بذاتها دون احتياج إلى‎ 
تجدید أمر من الخارج » وتعظم هذه العلاقة في النفس لابتهاجها بإدراك روح‎ 
الحمال » ثم لا ترال هذه الصورة المنطبعة في النفس نزداد لطافة وروحا وشلها‎ 
صفاء وإشراقاً إلى أن نتحد بها النفس اتحادا عقليًا بحيث تستغي عن العوارض‎ 
الحسمية والصور الخارجة اكتفاء ما حصل فيها ولعلمها أن صورة المحبوب‎ 
الحقيقية نما هي الي حصلت عندها ون رسوم الجسم ليست هي تلك الصورة‎ 
ابحميلة وان كانت الأجسام مظهرا لها ۰ كا أن المرآة مظهر الصورة المرعية با‎ 
. وليست المرآة هي الصورة ولا الصورة فيهاء على ما ببرهن عليه في موضعه‎ 
وإنما استغنت النفس ببذه الصورة الي فيها لانبا فیها ألطف وأقرب مناسبة”‎ 
واشد" روحانية" مما هي في الخارجءفلهذا مازجتها النفس آشد ممازجة‎ 
ثم لما حصلت‎ ٠ لتجردهما جمیعا عن الواد" والعلائق بخلاف ما هو في الحارج‎ 
النفس مدركة للصور الروسانية بذانها وغير مفتقرة إلى الحواس” وعلمت أن‎ 
الذي أدركت أثر من آثار العالم العلوي اشتاقت إليه بالكلية» وعنده استعدت‎ 
لتلقي ابلسال الكلي من أفق العالم العلوي فیسنح ها ابمال الكلي من العوالم‎ 
النورية و تلتذ بذلك لذ ة حتفر معها لذة حمال الاجسام الانسائية وإن كان کل"‎ 
ذي جمال محبوباء جزءيًا كان أو كلينَاء لانه أثرٌ من آثار العالم العلوي‎ 
المعشوق » إلا أن الحمال المشرق على المياكل الانسانية يكون بواسطة نفسه‎ 
والمُشرق من العالم العلوي على النفس تدركه دون وساطة ولا حدید » وجسهما‎ 
واحد وإنما الفرق بينهما تفاوتهما ني القوة والضعف الذي أوجبه انعتلاف‎ 


۱۵ 


لحكل 


عالهدا کا أن عكس انور أفضل من عكس عكسه . 
فالحمال الظاهر يفهم بواسطة الحواس والقوى البدنية » واللحمال الباطن 
تفهمه النفس من ذانها بذاتها لكن بإفادة العام الأعلى . 


(0/1) فقد تمحّض مما قلناه أن للإدراك ثلاث مراتب . أوها الإدراك 
ای وهو أخذ الصورة بحاسة البصر دون تشكل في الحيال إلا بقدر زمان 
ار و . وهذا أضعف الادرا کات وأبعدها عن اللذة الحقيقية . الثاني 
الادراك الحياللي وهو وجود صورة الحبوب في الحيال ثابتة فيه . الا لث 
الإدراك العقلي وهو انتقال صورة الحبوب إلى ذات اللفس عند التجرید من 
العوارض . وهذا هو الإدراك الحقيقي والاتصال الكلي والطلوب الأشرف » 


فإن الأول سریم الزوال وسبيله التغير والانتقال » والثالي طويل الحُقام لکنه ۰ 


غير بعيد من الانصرام» والثالث باق ببقاء الذات ثابت على اختلاف الالات 
وكل ل حصل فيه المحبوب ولم يفتقر في كونه فيه إلى ما قبله فهوأ کل وأصفى . 
ولنقتصر على هذا القدر ونرجع إلى ما كنا فيه من ترتيب السلوك . 


(5/1) فصل : اعلم ان النفس إذا أدركت جمال نفس إنسانية مناسبة ها 
درا کا عریا من العلل و العوارض بحصل ها من الابتهاج واللذاة يجمال ما آدرکت 
ما يزيل عنها كثيرا من حب الشهوات البدنية الي كانت قبل هذا مألوفة ها » 
حى انها إذا أمعنت في ذلك تنصرف عن عشق بدنها الذي كانت تبه وتعشقه 
بطبعها » وهذا نجد العاشق پسلبه عشقه للكمال عن لذة المطعم والشرب 
والنوم وهي من الأمور الضرورية الجسم ۰ بل يحصل للنفس من الطرب 
والسرور عا هي فيه من اللذة الروحانية ما يشغلها عن الشعور با فاتها من 


4 مراتب : في الاصل و الرات » 
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۱۲ 


۱ 


۱۸ 


۱۲ 


۱۵ 


۱۸ 


۸ 
اللذات اللسسة » كما قيل ( من البسیط ) : 
ها أحاديث من ذكراك يشغلها عن الشراب ويلهيها عن الزاد 


وعند ذلك تتوجه بوجهها إلى حب اللذات الروحانية ويصير حبها للصفات 
العنوية کل إلى أن تتبرم بما كانت فيه من قبل” ۰ فإنها كانت باعتبار إقبالها 
عن لذة المطعم والشرب واانکح وقصم الإدراك عليها بمنزلة البهائم بل شر 
منها فان" البهيمة لم ینخلق ها استعداد" سوى ذلك والانسان لتق" مستعد”ا 
لنيل الكمال اللحاص به . ( من الوافر ) : 

و أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام _ 


وإذا بلغت النفس إلى هذا الحد جسعت مفثرقاتما > وتألفت قواها » 
وتضافر إدراكها الذي كان قبل هذا موزعا على تحصيل لذات المحسوسات ؛ 
فتصیر بعد" الشتات ما بهن واحدا وهو الاقبال يكل اغمة عل حب المی 
الأشرف والقرب من العام الأقدس ۰ وتقول من الطویل ) : 

تركت هوی ليل وسعدی ععزلٍ وعندت إلى مصحوب آول منزلر 

ونادتي" الأشواق مهلا فهذه منازل من تبوی فدونك فانزلر 

وخذ بنعيم قد' صفا للك شربه ودع ما سوى الأحباب عنكبمعزلٍ 


وعند ذلك تتسلط عليها دواعي الشوق إلى استكمال وصال هذه النفس 
العشوقة والاتحاد بهاء إذ وصال الأرواح اتحاد ها الذي معناه قرب الناسبة 
بين النفسين حتى لا بخطر للعاشق أن ذاته شيء غير ذات محبوبه بل يعتقد أنه 


۸ للمتئبي » دیوانه بشرح المكيري ( مصر ١48 4 )١59«6‏ 
۰ وتضافر : في الاصل « وتظافر » 


۱۷ ۲ 


3/١ 

فالفرقة" عذاب ولا سيما فراق الشاكل » وكلما هاج الشوق انزعج القلب 

إلى کال الوصال » والوصال” كما تقدم وصال الأرواح لا جرد لقاء الأجسام › 

فإنه لا جدوى له إذ قد نتجد المتباغضين يجمعهما مکان" واحد" و تحسبهم 

جميعاً وقلوبهم شتى » ( وه «الحشر» ١4‏ ) وانما القريب من قربته المناسبة 
والبعيد من أبعده عدم المناسبة . ( من الكامل ) : 


دع ذكر أحجار وذكر منازل وتول" عن بان العقيق ولعم 
وآنظر فؤادك تلق من أحيبته فيه وعد عن اللوى والأجترع 
ومن العجائب أن کون ممسائله” عن حاضر ما زلت ا مسعى 


۲ 8 0 : 1 1 
مثواه في قلبي ونور جماله في ناظري وحدیثه في مسمعي 


۱۰ 


۱۸ 


اباب اف 


في ذكر الحبة ومعانیها 
واختلاف عبارات الناس فیها 


( ۱/۲ ) اعلم أن الحبة هي أصل جمیع القامات والأحوال » إذ القامات 
كلها مندرجة تحتها فهي إما وسيلة إليها أو تمرة من عرانها کالارادة والشوق 
والحوف والرجاء والزهد والصبر والرضى والتوكل والتوحيد والمعرفة » وهذا 
احتص" بكمال هذا المقام سيد النبيين» وإمام الرسلین؛ عليه أفضل الصلاة 
والتسليم ؛ فإنه أعطي من سرّ هذا امقام مالم بعط خیره من الأنبياء عليهم السلام» 
ولتحقّقه به قال الله تعالى فيه: من بطم الرسول فقد أطاع الله که (6والنساع) 
۰ وقال تعالى: »و إن ااذين يبايعونك اعا يبايعرن الله که (4۸ «الفتح١١٠)‏ 
وقال: 9 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حببکم الله (۲ یال عمرن» ۳( 
وحسبك أن جعل طاعته عين طاعته ومحبّته شرطا في محبّته ۰ وما ذاك الا 
لأنه وف نصیبته من نوره الذي أفاضه على العالم الأسفل بواسطته؛ ولذلك سماه 
نورا مبينا وسراجا منیرا وجعله رحمة للعالين . فبذلك اللور كان عليه الصلاة 
والسلام يدعو الخلق إلى ربه تعالى ليوصلهم بالنور إلى الور ٠.‏ وهنا سر يفهمه 
أربابه الذين وصلوا إلى حقيقة الذوق لا يمكننا النطق به . ( من الطویل ) : 


شربا على زهر الربيع الفوّف وجاء لنا السائي بصهباء قرققف 
3 و 3 
فلما شربناها ودب دبيبها إلى موضع الاسرار قلت لا : قفي 


۱۹ 


4-۲/۲ 
محافة” أن یسطو علي لداع ينا فیطلع جلا سي عا لى سري انلفي 


(۲/۲) ومن الدليل على أن المحبة مشتملة على جميع المقامات والأحوال 
ان الانسان لاحب محبوبا إلا بعد العلم بكمال ذات ذلك المحبوب . ثم يتأ كد هذا 
العلم عنده ويتوالى فيكون معرفة” فتنبعث عن ذلك الارادة” ثم الشوق إلى جمال 
هذه الذات » ثم يلزم عن المحبة الصبر ان » وينبعث له في أثناء 
ذلك حوف الحجاب ورجاء” القرب والوصال ؛ ثم تشمر المحبة” الرضى بمجميع 
مراد المحبوب والزهد فيما سواه واعتقاد وحدانيته آعي انفراده بصفات 
الكمال فإن ما سواه عدم" حض » وإسناد الأمور كلها إليه بالتفويض له 
والتوكل عليه . 


(۳/۲) وأما الأحوال التابعة المحبة فهي مثل الأنس والبسط والقبض 
والمراقبة واهيبة والفناء والبقاء والشاهدة وسائر الأحوال ٠‏ فقد دحل في جموع 
هذا المقام ساثر المقامات والأحوال فإنها كلها منرادة" له سواء كانت سابقة 
أو لاحقة » إلا أن هذا المقام لدقة معناه عن الافهام واعتياصه عن الأذهان 
يحتاج إلى شرح أبسط من هذا » فنقول : 


)6( اعلم أنه قد اختلف الأولون والاخرون في حد" هذا المقام ' 


وتباينوا في العبارة عن حقيقته إذ کل" منهم إنما يعبر على حسب ذوقه منه 
ويلطق عمقدار حاله وکا" قاصر لعجزه عن الاحاطة بحقيقته » ومن وصل إلى 
شي ء منه من آهل التحقيق لم يخاطب اب هور به إلا رمزا وتارجا » فإله أعظم 
من أن تشرح حقیقته بالنطق وحمب العبر عنه الابماء » فأما ما شرح الحقيقة 
باللفظ الصريح فمتعذرجداً! ۰ ونحن ورد من عبارات الناس عن هذا امقام 
ما هو كالاشارة والإلماع ۰ 

قال الحسين بن منصور الحلاج : المحبة قيامنك مع حبوبك بخلع أوصافك 


۳۰ 


۱۲ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۱۵ 


۳۱ 


۳ 


4/۲ 


لأن كلية المحب تطابق كلنية المحبوب فغییته غيبة محبوبه ووجوده وجوده . 
وقيل : المحبة سرور القلب بمطالعة جمال المحبوب . 
وقيل : المحبة عو الحب بصفاته وإثبات الحبوب بذاته . 
وقيل : حقيقة المحبة أن تمحو من القلب ما سوى المحبوب . 
وقیل : المحبة نار في القلب تحرق ما سوى المحبوب . 
وقيل : المحبة أن تیب كلَيتتك لحبوبك فلا يبقى لك منك شيء . 
وقيل : حقيقة المحبة ما لا يصلح إلا بالحروج عن رؤية المحبة إلى رؤية 


وقيل : المحبة معى من المحبوب فاهر للقلب تعجز العقول عن إدراكه 
وتمتنع الالسنة عن العبارة عنه.. 

وقيل : المحبة آغصان تخرس في القلب فتشمر على قدر العقول . 

فهذه أقاويل مفترقة ترجع إلى معان متقاربة كلها خارجة عن الحقيقة 
إذ هي إما ثمرة من غرانبا أو لازم من لوازمها » وسبب من أسبابها » أو شرط 
فيها » والحقيقة كما قلناه لا بعکن أن تؤخذ من الألفاظ » فإن الألفاظ المتعارفة' 
لا يوجد فيها لفظ يوي يحقيقة القصود ۰ وأيضا فالمحبة ألطف الأشياء فإذا 
کسیت الألفاظة واطروف" - وهما من عام الحس الکثیف - ب فقد کلفت 
لذلك وخرجت عن موضعها من اللطافة الذاتية لها . 

وأيضا فان المحبة لا يعبر عنها حفيقة” | إلا من ذاقها » ومن ذاقها استولى 
عليه من الذهول عن ما هوفيه آمر لا مکنه معه العبارة »> كثل من هو طافح 
سکرا إذا سل عن حقيقة السکر الذي هو فيه لم مكنه العبارة في تلك الخال 
ا . والفرق بين السكرين أن سكر اللحمر عرضي يمكن زواله 
ویر عنه في حين الصحو وسكر المحبة ذاني ملازم لايمكن من وصل إليه 
أن يصحو عنه حتى پنخبر فيه عن الحقيقة » كا قيل ( من البسيط ) : 


۰ و ارم و 


۳۱ 


باك 
وأيضا : فان ال لحد الحقيقي هو ما ترکتب من جنس وفصل ؛ والمحبة 
لا جنس هما ولا فصل . 

(۰/۷) وأما حدتها على ما تتعطيه العبارة اللفظية فهو ابتهاج يحصل 
للنفس عن تصور حضرة ذات ما » فهذا من آجنود ما تتحّد” به المحبة ع 
لاتا قد نجد ظهه ر بعض الأمور الغريبة الي بنجریها الحق تعالى في الم إنما 
يكون سببه شدة تصوّرات النفس »وكلما كان التصور شديدا كان ذلك شد 
فیتعد ی بپذا التأثير أولا إلى بدنها ثم إلى الحارج » فإن كانت النفس فاضلة 
كان ما يظهر عنها نورانیّا فيه لذة.وقهر كالمحبة»وإن كانت شريرة كان 
ذلك شرا وقسادا موجبا للألم والحلاك » کالاخذ بالعين إذ معناه أثر بتحدثه 
الحق بواسطة نفس حميثة بتصور هلاك شخص محصل عن ذلك التصور . 

وكذلك النفس اليوانية إذا تصِوّرت ضور ملائمة” لطبعها يبعث ذلك 
التصور أعضاءء بدنها على جلبه » ون كان غير ملائم دفعتها عنها بالقوة 
الغضبية » وقد يحصل عن تصورات النفس البوانية أعراض” كثيرة على 
سطح بدنها مثل حسمرة اللحجل وصفرة الوجل واشتعال الحرارة عند الغضب 
بعد كونها واستحالة الدم إلى المي عند تصور لذة الوقاع إلى غير ذلك . وآما 
الوهم فربما صوّر ني الحيال صورا تلور في الأجسام فساد" الزاج حى يودي 
ذلك إلى الموت . 

فإذا كان بَظنهتر بتوسط قوى النفس الحيوانية هذا الأمرٌ فما ظثاك 
بتصورات النفس الإلحية !فإمما إذا تصورت قرب ال تعالى ولذة مشاهدته الي 
هي غاية كل كال ونهاية كل جمال فلا تقدر اللذة الواردة على العارف في 
تلك الخال ولا تحرر العبارة عن شدة طربه الروحاني وابتهاجه القدسي » وحن 
نشاهد من تفکر في عظمة الق تعالى وكبريائه وعز جلاله ترد عليه من أنواع 
الاضطراب والإغماء وانفروج عن عام اس" آمور عظيمة » ورعا خرجّت 
روحه فرقاً وخوفاً من الله تعالى » ومن تفکنر في بدائع جماله وکاله طارت 


۳۲ 


۳۱ 


۳ 


۳۱ 


3/9 


نفسه محبّة” له وشوقا إليه . 

ولو آتّا وجدنا عبارة عن اللذة الحاصلة المحب عند تصور حضرة محبوبه 
بلفظ هو أعظم من لفظ الابتهاج لشرحنا به معنى المحبة . لكن لا يمكن أن 
نوي بذلك عبارة . وناهيك من للاة هي لذة الملائكة الفربین وخواص” 
أصفياء الله العارفين فهي أعظم من أن تمر على خاطر . ولذات النفوس 
الفاضلة لا تقدار ولا تحند" إذ لذانها بذائها في ذاتها وما برد" عليها من 
جمال العوالم النورية الستفاد من جمال الحق تعالى لا بأمر سا خارجر إذ الأمرر 
الحارجة لا تفعل في النفس شيثا لكنها حك منها ما أودع فيها أو تعد‌ها 
لتلقي ما یسننح ها من عالم القدس . وغذا قال بعض العارفين : ١‏ إنما لذّاني 
بذاتي ني ذاني » . 

فهذا ما حضرنا من شرح حقيقة المحبة على الاجمال » فإن أردت ما هو 
أبيئن من هذا وكنت أهلا له فنحن نشير لك إلى طرف منه فتقول : 


(/5) اعلم أن الق سبحانه لا أشرق نوره القدسي الذي هو عبارة 
عن سر الوجود والياة والحمال والكمال على العالم الكلى فأول ما ظهر وتجلى 
على الذوات العاقلة العارفة وهم الملائكة الکرمون فحصل لا بها ابتهاج شديد 
لا يمكن وصفه وتصورت ما حصل لها به من الظهور والحمال والكمال والنور 
فتضاعف ابتهاجها ونظرت إلى ذاما فرأتها عاجزة” قاصرة عن الاحاطة بإدراك 
كال هذا النور متلاشية عند مشاهدة جلاله فخضعت عند ذلك لسلطان قهره 
وعزّة كبريائه واستشعرت عدمها عند وجوده ونقصها مع کاله» فحصل لا 
باعتبار هذين الوصفين صفة المحبة الي هي ابتهاج يشوبه قهر » ثم إن هذه 
الذوات لا استنارت بهذا النور الإلمي وغابت فيه عن ذوانها تکیفت به إلى 
أن صارت كلها نورا محبة” لذاتها ولبارئها . أما محبتها لذانبا فلما بها من 


۳۳ 


۷/۲ 


نور الحق تعالی ولأا هي الذوات الكاملة العارفة الي اختصها الق تعالى فان 
الذي حصل فا ويحصل من کال وجمال ووجود وبقاء فٍعا هو من لدنه 
لا من ذانها + فصارت باعتبار ما بپا من ور اطق تعالی مر جا منيرة محبة 
لأنوار القدس معشوقة" لمن دونها » ثم سری منها هذا الأمر إلى عالم النفوس 
الانسانية الي هي کالر جاجة القابلة للنور بشدة صفائها وبما جعل فيها من القبول 
له فابتهجت بإدراكه وتصورها اياه في ذانبا بذائها فقوي عشقها له لانحادها 
به » ثم إنها ألقت شعاع جماها على صفحات ابدانها الآدمية.المعتدلة الي مي 
في المثال كالمشكاة هذا النور إذ هي تقبل النور ولا تثیر » وعند هذه الأبدان 
انتهى نور الحمال القدسي العشوق للنفوس كا أن عند النفوس الانسانية 
انتهت الأنوار الموجبة المحبة » إذ جرد ابلسم لا بعرف فيسب » فان المحبة 
ثمرة” العرفة وإنما عدمت الأجسام [شراق النور الوجب للمحبة في ذاتها 
لأن ذاتها كثيفة ظلمانية غير متكيئفة بالنور بل هو فيها عارض فإذا جرد 
عنها بقيت مظلمة . ( من البسيط ) : 

کل" بعشق جمال الكون نفسلك إن- اردت تكشف سر العالمسين معا 
فإنما الفس كالرآة إن ظهرت ارت فيها جمال" الكل" منطبعا 
وجرد الحسن عن ظل ‏ يُقاربه تُدركه فيك بأفق النفس قد طلعا 
فاشهد'ه” منك وغب عما سواك تجد" في ضمن ذاتك معی الكل قد جسمعا 


(۷/۲) فهذه نبذة يسيرة من شرح حقيقة المحبة لا يفهمها إلا من فهم 
س ۰ 00 7 2 3 ع مي الي 
سر معبی قوله تعالى :له نور السموات والارض مدل نوره کشکاة فيها 
۱ فان : ني الأصل وفلأآن » 
٩‏ انتهی : ی الأصل و انتها » 
۰ الحبة : في الأصل « بالمحبة » 


۳ 


۱۲ 


۱۵ 


۳۱ 


۸/۲ 


مصباح الصباح في زجاجة الز جاجة که الآية (۲4«النور ۳۵۶) فاستی تعالی هو نور 
السموات والارض لا مثل له ولا ند" » لأن الکل" منه وعنه » ومثال الذوات 
العارفة الذين هم الملائكة القربون الصباح والسراج لانبا منيرة مستتیرة > 
ومثال النفس الانسائية العارفة الزجاجة لصفائها وقبوضا النور من غيرها » 
ومثال الأجسام الادمية العتدلة الشکاة لانعکاس النور إليها » والمحبة هي‌الد هن 
الذي توقد به هذه السرج كلها » وهو مستخرج من الشنجرة امباركة التي مي 
شجرة العرفة الي لا شرقية ولاغربية لتتزهها عن الحهات إذ معروفها لاني 
جهة» وهذا الزيت هو صفو ثمرتما الذي هل بکاد. که من شدة صفائه إيضيء 
ولولم تمسسه نار که معناه أنه ينير ولو لم تستمد النور من غيره فإذا أشرق 
عليه نور القدس كان ۾ نوراً على لور که . 
واعلم أن هذه الأنوار الي هي سرج العلم النوراني وإن كان بعضها 

مستمد | نوره من بعض فكلها مفتقرة في نورها إلى نور الق تعالى الذي هو 
نور الأنوار . ولا كانت النفس الانسانية إليها ينتهي النور الذي يشوبه المحبة . 
إذ المحبة كا قلناه من صفات الذوات العارفة ‏ ۸ یتصف لذلك بالمحبة, 
جماد ولا مّوات ولا ذو نور عارض . ( من البسيط ) : 

تیور كالمشاكي واللفوس فا مثل الزجاج ونور العقل کالسرج 

جرد" نجد' کل حسن فيك مجتمعا إن ابن آدم یعطتی أفضل الدرج 

جمالنا باطن" لو كنت تخرجه. إلى الوجود للاح الحق” بالنجج 

(۸/۲) تنسه : فقد تقرر من هذا أن النور الافي وان كان واحدا فقد 

اختلفت آ اره في الذوات لاختلافها » فبعضها قبلت منه صفة الوجود والحياة 
والعرفة و الحبة وابلحمال وهي الذوات العارفة الكاملة » وبعضها قبلت منه صفة 


۷ لا ( الثالثة ) : زیدت في الأصل فوق السطر 
۱ - ص ۱/۲۲ وبعضها ... الاجسام : مستدركة پامامش 


Ye 


۹/۲ 


الوجود والحياة والحمال وهي الأجسام الي تندبرها الأنفس العارفة » وبعضها 
قبلت الوجود وابلمال وهي أجسام الحيوان والنبات » وبعضها لم تقبل من هذا 
النور إلا صفة الوجود خاصة” وهي أجسام ابلسماد الظلمة في ذانها » وإما حصل 
امه ن النور الوجودي رش" به ظهرت من ظلمة العدم وبه تناسبت,مع أجنا اا 
لاشتراكها في الوجود . فالمحبة إذأ من صفات القربین وبها کال الوجود اي 
وعامه: ول يخل” عنها في العالم إلا أخس" أقسامه وهو جرد الأجسام » وبقدر 
وفور نصيب العارف منها يكون قربه من بارئه وبضعف نصيبه منها یکون 
نزوله إلى أفق البهائم وحضیض العام الأسفل . فليس في العالم باعس على 
العروج إلى غوالم النور شيء” سواها فهي أشرف الوسائل وأکل ما اتصف 
به كل عارف كامل : من الكامل ) : 

أي النسيم سری بأي خیام متوشحا بذوائب e‏ 

وافى وقد عبقت بنشر أحبتي ى: خان :ل عرعر وثمام_ 

فطربت لا أدري بي لطيفة و اران سم 

لولا هوی للروح بين خيامهم ما كنت ولاعاً بكل خيام _ 


)٩/۲(‏ وقال بعض العلماء : المحبة صفة عامّة سائرة ني سائر الذوات 
على اختلاف أجناسها حیتها وجماد ها إذ النور الذي به ظهرت عام في 
الوجودات كلها من لدن أعلى علیتین ومنحدرا إلى أسفل سافلين وأن بالمحبّة 
تمت الكائنات وعنها وجدات على اختلاف الحركات . حى إن حركة الخائف 
إنما بعثه عليها حّب النجاة فمن أجل ذلك تحرك . > فهي كامنة في كل جوهر 
وما من وجود ف العام إلا وله نصيب منها قل" أو کر بطن أو ظهر > فهي 
عم" نسب الوجود » وبقدر نصیب الذات تناسب جمیع الذوات وتشارکها 


i ۱۷‏ لمله و 


۳۹ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۳۱ 


۱/۲ 


وبحسب ذلك یکزن صعود الصاعد منها إلى العوام الروحانية » فهذا ما ذکره » 
والأول عندي أكثر تحقيقا لأتا فسلم" التعاشق الذي بين ذوات الأنفس وبين 
ذوات الأرواح > وأما الذي بين الحمادات من النآ لف والناسبة كا هو بين 
الحديد والمغناطيس أو النافرة كالذي يوجد بين بعض ال حجار وال" ی 
منافرته له حتى إن" هذا الحجر إذا ألقي ني الحل” لا پرسلب فيه على استقامة بل 
على الاحراف فهي خواص" جعلها الحق تعالى فيها بحسب تناسب قواها 
وتقارب طبائعها الحسمية » لاانها عن أسباب روحانية . وقد انقضت [شارتنا 
إلى التغبيه على المحبة الكلية . 


(۱۰/۷) فصل : وأما المحبة الحزءية الي إليها قصدنا وعنها عبرنا 
الي هي أذواق النفوس ماه وازواح نها یاه الرساة : بها إلى العوالم 
القدسية الخامعة شملها بالنسب الكلية فهي سلافة" نورية” إذا دارت على 
افوس الثبقظة آسکرنبا بصفو مدامها » و أا للیذ نضات کلامها + 
فطربت وحتت إلى لها الأعلى وجنابها الأسى ؛ وخرقت الحجب والأستار 
ورك إل أفق لطائف الأسرار » رلدتها لا تتفك عن شاب أ 
يشوبها > ذ من لوازمها الشوق وهو زاعج يزعج رت اطلب کال 
الإدراك وتمام اة به فهي عذاب في نعيم وله" موه شوق + ا 
قیل من الجتث ) : 

فل و شيع اقب ام 
و ل مد ا برع 

فالحب ینعم با به يتعذآب ويتعاب با به ینتم » » إلا أن" هذا العذاب 

محبوب جد لامتراجه بل المحبة واتحاده بها . ( من البسيط ) : 


۷ لاما : في الاصل « لانها» 
۸ فهل سم البيتين : هما في الفتوحات ال مكية ۰۷۳/۲ ۱۰۲/4 و ۱۹4 باختلاث في الالفاظ 


۳۷ 


۱/۲ 
يا من يعذابتي نا قلكي ماذا تريد بتعذيبي واضراري 
تروق حسناً وفيك الوت آجمعه کالصقل في ااسیت‌آو کالنورف‌النار 
وکلما عظمت 'لذة الحبة خني الا وامّحق كما ينمحق نور السراج في 
نور الشمس ولا سیما عند الشاهدة » إذ الاحساس بالام مانع من صفاء الشاهدة 
وشائب فیها . ألا تری.آن الحبة حجاب عن شهود الحبوب إذ الأصل انلروج 
عن رؤية الحبة إلى رژية الحبوب » ولا تخلص الحبة عن شائبة الألم إلا عند 
حالة الاتحاد على ما قررنا في هذا الكتاب . 


)١1١/5(‏ اشاوة : وإذا كانت الصفات المشهودة من المحبوب لاتتحصتی 
کبرة ولايمكن” ورودها عن الحب جملة” بل تتعاقب بحسب زيادة الادراك » 
وكل صفة منها توجب في النفس أثرا فإذاً لا يزال المحب أبدا يسعى في طلب 
الزيادة » فمهما تبدت له من بوبه صورة” جميلة اشتاق إلى إدراكها لتحصيل 
لذا بها » فاذا أدركها طلب ادراك ما هو أعلى » إذ تجليات المحبوب لا آخر 
فا » والشوق مرك الحب إلى تكميلها » فهو بالشوق إلى تحصیل هذا الكمال 
يتام وبالنظر إلى جمال ما يشاهده من محبوبه يتنحم ۰ كما قيل'( من البسيط ) : 


ما يرجع الطرف عنه حين یبصره حى يعود إليه الطرف مشتاقا 


۰ 


فالحب لا یقنعه من محبو له شىء » ولا يقف في شهوده مع شي ۶ دون 
شيء ۰ حى يصل إلى الکمال في الشاهدة . 

وا تقرر أن الصفات الواصلة إلى المحب من نجليات المحبوب لا مهاية ها 
كان الشوق" إلى حصوها واللذة بنيلها لا نباية لما أيضا » ولا يدخل ذلك تحت 
عبارة . ( من الكامل ) : 


و ع ۵ ر ۳ E‏ 4 
شوي اليك جاوز وصفي وظهور وجدي دون ما أخفي 


4 المحب : في الاصل « المحل » 


۳۸ 


۱ 


۳۱ 


۱۳/۲ 
يا ليت جسي کله حدق" حى أراك وليه يكفي 
ما دار ذکر منك في لدي إلا طرفت بدمعي طري 


۳ ( ۱۲۲ ) تلسه : واعلم أن لنة المشاهدة بقدر کال الإدراك» وکال 
الادراك يختلف پأمور هي اختلاف المدرك والمدرك والادراك وتفاوتنها ني 
الكمال والنقص . 1 ۱ ۱ 

۹ أما درل وهو صفات المحبوب الي تتجلى با المحبة » فمتى كانت على 
غاية الکمال ونماية الحسن وابلمال كانت الشاهدة أكمل . الثاني المدرك وهو 
لمحب » فمتی كان الحب في نباية الحبة ونفسه في نهاية الشوق وعلی غاية 

٩‏ الصفو والرقّة كانت لذة الادراك والمشاهدة أعظم . الثالث سالة الادراك 
وذلك أن الذي يشاهد محبوبه في صفاء الحو عند انتصاف النهار دون حائل ولا 
تشویش اکل لد" من الذي يشاهده خلف سر أو في غيم » وكلما كان 

۲ الادراك أتم" كانت اللدة أعظم وأکل . ( من الوافر ) : 

أراك تزید" ي عبي جمالا وأعشق” کل" يوم منك حالا 
تزید مسلاحة" وأزيد عشقا فحالي فيك ينتقل انتقالا 


1 فهذا ما آمکن من العبارة بحسب ما پلیق ببذا الکتاب , 


5 تعجل - نجم : في الاصل « نحل » 
۹ الصفو : في الأصل « الصفي » 


۳۹ 


الیاے الثالك 
في أقسام المحبة الجنسية و النفسية 


(۱/۲) اعلم أن المحبة تنقسم إلى قسمين : أحدهما بحسب جنسها والثاني 
بحسب ما في نفسها . آما قسمتها الخنسية فإنها تنقسم أولا إلى ذاتية وعرضية : 
فالذاتية هي الي يحّبٌ المحبوب فيها لذاته » والعرضية هي الي یسب 
المحبوب فيها لغيره . أما العرضية فمنها حبة" الاحسان وذلك كن بحب من 
آحسن إليه وهذا معلوم لا پنکر . وكذلك ما بي معبى الاحسان من جاب المنافع 
ودقع الضار والاعانة على الأغراض وتيسير المطالب . فالانسان مجبول على 
هذه المحبة لأا مركوزة في طباعه ۰ وإذ حاصلها يرجم إلى محبته لنفسه الي 
بج ها و تا وان له مر كال وسو فآ 
متحقّق » فجميع ما بعینه على ذلك من صحة جسم أو صلاح حال مر 
محبوب عنده مندر ج أي ضمن محبته لنفسه . ومن هنالك كانت عبة الانسان 


- 


لولده لان فيه نوع خلف منه عند فناء جسده إذ في بقاء النوع ضرب من بقاء 
ااشخص وولد الانسان أقرب نوعه شتتها به وطذا قالوا: « الولد سر أيه »» 
فمن أجل هذا كان الحسن محبوبا لأنه سعين على دوام البقاء الذي هو حبوب . 
قال عليه السلام: « جبلت القلوب على حب من أحسن إليها » » وكذا محبة 
الصديق من أجل اله مسعين على جلب المنافع ودفع المضار ۰ وكذلك آیضا 
محبة امعم لانه سبب الافادة المكمّلة للوجود الانساني . ومحبة الطبيب لأنه 
سعين على حفظ صحة ابلسم ودفع المرض عنه + وجميع ما ني هذا العی . . 


۳۰ 


۳ 


۱۲ 


۱ 


۱۸ 


۳۱ 


۳ 


۲/۳ 


نهذه الحبة كلها عرضية» وکلما كانت هذه الصفة المحبوبة في د شخص اتم 
وم كانت عبد الآ کر تاج به تقس للع أ 
وقد نتضاعف هذه المحبة باستجماع هذه الحصال كلها 5 ي شخص واحد 
وتعد م بعدمها فيه » ولا يشاك ك أن هذه المحبة مجازية » لأن من أحب شخصا 
لصفة تعود منه عليه فما أحب على الحقيقة إلا نفسه . ومثل هذا يقال فيه انه 
ا لشب سح" ولغيره مجازا » وليس غرضنا يتعلق بهذه المحبة إذ حاصلها 
ركع لعي السام وقائها وقصدا صرف النفس عن ذلك إلى ما هو 
أشرف » فهي ضد" مقصودلا . 

وأما المحبة الذاتية ونعبي بها الي تراد لذاما فهي تنقسم إلى قسمين : 
أحدهما ما يتعقتل سببه والآخخر ما لا بعقتل له سبب . فالي لا يعقل لها سبب 
هي محبة المناسبة الحفيّة عن الأذهان ؛ والي يعقل سببها هي محبة الحمال 0 
الذاتيين المحبوب . وقد احصر مقصودنا من المحبة إلى ثلاثة أقسام : محبة 
الحمال » ومحبة الكمال » وعبة المناسبة الروحانية . أما محبة الكمال فهي 
مزادة" الجمال إذ الكمال مظهر للجمال » وأما حبة المناسبة فهي أيضا خارجة" 
عن مقصودنا من السلوك إذ لا توصل إليها بسبب مكتسب و[نما هي شي ء وضع 
في الحملة بحسب القسمة الأزلية فلا یفتقر فيها إلى طلب ولا رياضة » لکننا 
ننه عر طرش مها رن شيك اه لگنا إذا. ر انش کا امرك ا 
الحبة وأدومها . 

(۱/۲) فصل : وأما آفسام الحبة بحسب ذانها فانها تنقسم بحسب البادع 
والغایات إلى عشرة آقسام : خحمسة منها مقامات المحبين السالکین. فأوفا الالفة 
ثم الهوى ثم الخلة ثم الشغف ثم الوجد . وأما مقامات العنّشاق فأوها الغرام 
ثم الافتتان ثم الولته ثم الدهش ثم الفناء . واسم المحبة يشتمل على الكل إلا أن 
الحب لا يخلو ما أن يستعمل المحبة, أو تستعمله» فإ استعملها وكان له فيها 
كسب واختيار سمي با اصطلاحا » وان استعملته المحبة بحیث لا يكون 


۳۱ 


۳/۳ 
له فیها کسب ولا اختيار ولا نظ" لنفسه بما تصلحه فهو عاشق » فا لمحب منرید 
والعاشن مراد : 
. (۳۳) فصل : وأما الألفة فهي آول مقام من مقامات آلحبین » ومعناها 
ايثارٌ جانب المحبوب على كل مطلوب ومصحوب ويستدعيها الانسان باستقراء 
عاسن ال وإدامة الفكرة في لطافة شمائله وما هو عليه من بديع الصنعة 
وغريب الحكمة الاطبة » ويتأكد ذلك بملازمة الصحبة وطول العشرة واستماع 
الأشعار الرقتقة للطبع الي تدرك فيها شمائل المحبوب وتدقيق الفکر في 
معانيها اللطيفة . 
واعلم أن أصل الآ لف التعارف الأزلي في عالم الغيب» فمن تحققت نسبته 
هنالاك ظهرت هناء إذ العالم الأسفل ظل" اعام الأعلى» وهذه الأشباح أمثلة” لتدلك 
لاروا فما من صورة ف عام الشهادة الاو هي مثال” نذات روحانية من عالّم 
الغيب » فإذا تحر کت تلك الحقيقة هنالك لزم أن يتحرك مثالها هناء "كما أن الظل" 
تابع الشخص في حركته وسکونه» فالتعارف هنا ثمرة ما هنالك. (من الکامل) : 
بيي وبينك ذمئة مرعية” بدأت؛ هناك وكان آخيرها هنا 


وهذه الألفة تكون عموما وخصوصا : أما العموم فهي نسبة” توت 
جميع الموجودات لاشتراكها كلها في نور الوجود الشرق عليها من موجدها 
(عن الطويل ) : 


A‏ ك و ۶ ا 
حلفت الوفا لو رجعت إلى الصبی لفار قت شيبي مو جع القلب با کیا 


وأما الخصوص فهي الي يوجبها الاشتراك في أخص” وصف الانسان 


وهي المعرفة العبر عنها بالايمان المنتج المحبة الحاصلة عن النور التام” » وهذا 
3 
٠‏ تؤلف : في الاصل ١‏ تالف » 


۸ دیوان اپ الطيب بشرح المكبري ( مصر ١595‏ ) 4 / ۲۸۸ 


۳۲ 


۱۸ 


۱۸ 


5-4 


كان المؤمنون بهذا الاشتراك الخاص” کابفسد الواحد الذي إذا اشتكى منه 
عضو اشتكى سائره» إذ السلا القائم بهم واحد فهم شيء واحد بذلك الاعتبار . 

(4/5) فصل : فاما مقام الحلة فمعناها تخلل شمائل المحبوب روحانية" 
المحب حى تتکیف بها النفس والروح وسائر اللحملة الانسانية فتتحرك أعضاء 
المحب عن إرادة المحبوب المتحرك بها القلب فتستحيل المخالفة »> كما قيل 
ر من الحفيف ) : 

مرس رم ۱ ا تا 
وخللت مسلك الروح مي ولذا سمتي الیل" خلیسلا 
فإذا ما نطقت كنت حدیی واذا ما سكت كنت الفلیلد 


وفذا قال عليه اسلام : « الرء على دين خليله » . يعي أن الذي أشرق 
في هذا من النور الإلمي هو الذي أشرق ني الآخر لانحاد محتهما فكان دینهما 
واحداً أي مطلوبهما وفهمهما الذي یندرکان به الحقائق واحداء ولا يكون هذا 
التخلل إلا تابعا للصفاء واللحلوص الذي معناه زوال العوارض الزائدة عن 
الذوات حى تبقى مجردة" واحدة فتنطبع فيها صورة الوجود الكلي . 


(۰/۲) فصل : وأما مقام افوی فمعناه ميل القلب بالكلية إلى وجهة 
الحبوب والاعراض عما سواه ونجريد القصد له في کل حين وصرف المة 
إليه » وفیه تستحکم الحبة وشتد" صورما وینبسط سلطانا وبستولي لاعج 
الشوق . ثم إن الهوى وان كان وضعا لازما للمحب فهو بتجد د بتجد د النظرات 
إلى الصور الحميلة » والحاسن الرائقة النبيلة » والشمائل اللطيفة المعاني » 
وفتور الألحاظ الذي يملحق الطليق بالعاني ؛ فيجلب له الهوى من كل صواب > 


۷ - ۸ وتخلت البيتين: الأول في الفتوحات المكية ۲۲/۲ و ۰۳۹۲ ٠٠4/٠‏ [ وتخللت : قد 
تالت ۲۲/۲ ] 


») صوب : ي الأصل « صوت‎ ٩ 


۳۳ ۳ 


وا 


ويجداد له الأشواق من کل ناحية وأوب» فهو رهين غرام » و سیر سقام . 
( من الطویل ) : 


عبون" الها بين الرصافة وابسشر جلبن اموی من حيث آدري‌ولاآدري 
ادن لي الشوق القدیم" ولم أكن سلوت ولکن زدن" جمرا إلى جمر 

فاهموی سنطانه بستعبد الأرواح والأجساد » وتنقاد لعرّته القلوب غاية 
الانقیاد » فلا يبقى له معها اختیار ولا مراد » ولا يصح الاتتصاف باوی 
إلا لمن حرج عن هواه » وآثر طاعة حبیبه على ما سواه » فلا پسمع إلا منه » 
ولا يتحدث إلا عنه . 

روي أن بعض آصحاب الأحوال سمع قارئا يقرأ: 9 أفرأيت من اتخذ 
مه هواه وأضله الله على علم وختتم‌عتلتی سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة” 
فمن يبديه من بعد الله (ه؛ (ابحائية ۲۳) فشي عليه » فلما أفاق سثل عن حاله 
الذي استولى عليه من معنى هله الآية فقال : قوله »و أفرأيت من اتحذ افه 
هواه که أي ليس له هوی إلا إلهه فهو هواه»وقوله ‏ وأضله الله على علم که 
أي ضل" في حبه لربّه على علم منه به ومعرفة فهو في ذلك على يقبن . وهذا 
قيل ليعقوب عليه السلام : انك لفي ضلالك القديم » ( ۱۲ «بوسف )٩۵»‏ أي 
في حبك القديم » وقولله ي وختم على سمعه وقلبه‌ه يعني انم الغيرة فلا يسمع 
إلا کلام محبوبه ولا جد في قلبه موجودا غيره»ه وجعل على بصره غشاوة # 
أي لا يشاهد إلا ذاته ولا يرئ سواه » و فمن يبديه من بعد الله # اي ان 
عدم ادى من الله فممن يطلبه . فهذا تأويل یدق" على الأفهام معانيه > 
إذ كل إناء يترشح ما فيه . ( من الطويل ) : 
إذا ما رأتثك العين من بعد غایةر وعارض" فيك الشلك” أثبتك القلبٌ 
م المها : في الأصل « المهى » 

۳ 


۱۲ 


۱۰ 


۱۸ 


۳۱ 


١6 


و 
ولو أن" ركبا سول لقادهم جمالك حى يستدل” بك الركب 


وأساليب الموى وفنونه كثيرة لا يشتمل عليها كتاب » ولا تحیط بها 
عبارة ولا خطاب , 


(/5) فصل : فأما مقام الشف وهو الكتلف والولوع بالمحبوب » 
وهو عند أهل اللسان العرني بلوغ الحب إلى شغاف القلب أي أصله . وليس 
القلب ني الحقيقة هذا الشكل الصنوبري الذي تحبط به الأضلاع » کا هو 
للبهيمة » ولكن القلب سر الانسان وحل اطلاع الرب الذي لا نحيط به 
الأجسام . 

وإذا تقرر أن بين العبارات والعاني العبر عنها مناسبة وعلمنا أن شغاف 
القلب أصله وأصل' القلب الحقيقي عالّم النور الامي الذي هو معدن المحبة 
والمعرفة فإذا بلغت المحبة بصاحبها إلى هذا العالم الثوراني والسمى الإلمي الذي 
لا يصل إليه إلا من اختصّه الحق تعالى بعنايته» وأباحه حرم حرمته» وجناب 
جلاله وعظمته ( من الطويل ) : 


آباحت حمى لم يرعت الناس قبلها وحلّت تلاعا لم تكن قبل حت 
هنيئا مریثا غير داء مخامر لعّرّة من أعراضنا ما استحلّت 


فعلى هذا الحمى تُسكتب العبرات » وتتصاعد الزفرات » وإليه تحن" 
النفوس القدسية » والأرواح اللطيفة الربانية » حنین الغريب إلى آوطانه » 


۱ (ص» مس١8‏ )إذا الخ : البيتان لعبد الله بن محمد بن آلبواب»الأغاني. 4۲/۲ والرواية فياهكذا : 
إذا أبصرتك العين من بعد غاية 2 وأوقعت شكا فيك آأثبتك القلب 
ولو أن ركبا يمنوك لقادهم نيمك حى يستدل بك الركب 
٤‏ آپاحت البیت : ديوان كثير عزة 44/١‏ 
١٠‏ هنيثا البيت : دیوان كثير عزة 49/١‏ 


۳۵ 


۷/۳ 
والحب إل ا ف وتخدانه .من الطویل ) ؛ 


س سے 5 و 
مسر الصا صفحا بساكن ذي الغضا ويصدع قلبي حين هبّت هبوبها 

۰ 9 9 و 
قريبة عهسلر باطبیب وإنمسا هوی کل نفس حيث حمل حبيبها 


فالعاشق بحن" إلى هذا الموطن ابلیل» وينجذب جملة" إلى ظلّه الظليل» 
ونسیمه العليل» وورود منهله السلسبیل » فلا یشیم البرق إلا لانه يأني من 
ذلك ابحناب الرفیع ان عن سر جماله البديع » فلهذا كان لمعن 
البروق » يقطع بالشوق أفلاذ كبد المشوق . ( من الطويل ) : 


رأى البرق" مجتازًا فبات بلا لب وأصباه من ذكر الليحة ما بنصبي 
وقد عاج ني اطلاما غير ملسك لدمع ولا ممصن إلى عذل الركب 
عدتنا عوادي البعد عنها وزادنا بها كسلا أن الوداع على علب 
وبي ظمآ لا يعرف الماء' دق إلى تبلق من ريقها اللفصر العذب 

(۷/۲) فصل : وأما مقام الوجد فمعناه وجود ذات المحبوب وسائر 
صفاته الحقيقية منطبعة” في ذات الحب انطباعا ثابنا بحيث لا يمكن زواله » 
ولا ينتصوّر انفصاله » وإذا بلغ المحب إلى هذا امد" فقد ذهب عنه الكسب 
والاختيار » واستوى ني حقه الاعلان والإسرار » ودخل في أودية المحبة » 
وسكر من صفو مدامها سكرا دوامه بدوامها إلى أن صار السكر يميم به ني 
كل واد » ويسلك به ني الاغوار والانجاد » لا يقر قراره » ولا يطمئن به 
۲ مر الخ : البيتان لجنون العامري » الأغاني ( الدار ) ۸/۲ [ سین هبت : أن مهب - الأغاني 
۳ حل : كان الأغالي ] 


۳۹ 


۱۸ 


۳۱ 


۸۳ 


داره . ( من الکامل ) : 

خد تصح قولي في المحبة أو دع إن لم تست وجداً فإك مدعي 
ليس الغرام حول جسمك دائما كملا" ولا طول البكا بالأدمع 
اليب . ا كن لاه -قاهات خی ۷ تحت دولا تعن 


(م/8) ثم إن الحب إذا تحقق في مقام وجد الوجود » وظهرت عليه 
آثار الشهود » يشهد عبوبه في سائر الذوات» وصفاته مع سائر الصفات » 
فلا يرى الوجود سواها ولا پراها سواه » وإذا نظر نظرا قويما » وسلك في 
الاعتبار طريقا مستقيما » رأى الكل ني ضمن حقيقته الإلهية؛وبلغ إلى مقام 
الفر دائية . ( من الطويل ) : 

وطارحتي غنج اللحاظ معانياً آغار علیها آن" تلم" بسمعي 

فكرّرت طرفي ني الوجود باسره فلم أن فيه غير معناك مقنمي 

وطالعت في سر الموى فإذا التي أطوف عليها في معالمها معي 


وهذه العبارة اما هي بحسب الاعتبارات وما توجبه الأحوال من الجمع 
والافتراق » إذ الحقيقة تجمع والحق يفرق » فاذا غلبت على المحب الغيسة” في 
الشهود » ذهب عن خاطره حقيقة الوجود » فلم بر" غير مشهوده » لفنائه 
عن رسومه وحدوده » وإذا رجع إلى النظر إلى ذاته » واختلاف أحواله 
وصفاته -» غلبت عليه أشعّة الحلال » فيرى ذاته مفتقرة على كل حال . 
وهذا هو آخر مقامات المحبين وأول مقامات العتشاق الذين أسكرهم شراب 
القُرب » وغابوا عن ذوانهم ني شهود الرب" » سبوا عن اختيارهم وإرادتهم» 
وأخرجوا في المحبة عن متفر عادتهم . ( من البسیط ) : 
سوا إلى الراح مشي اارخ وانصرفوا والراح یسعی بهم ستعي الفرازين 


۳۷ 


و 
لله دارهم" من فتية بکتروا مثثل” اللوك وراحوا كلمجانين 
ب ابن لكر يري اي ای SS‏ 
أقرب الطرق» وعند شربهم من مورد المحبة وسکرهم صدروا عنه وسیرهم 
سيئر الفرازين أي على غير استقامة » فلأن من لا پدبتر نفسه نما يسير كيف 
اتفق له فان حركته غير إرادية. فسمّی حالة المحبة قبل السكر بة وبعده عشقا. 

> فآما العشق فأول مقاماته الغرام وهو الانتشاء من خمر المحبة‎ )٩/ 
› ثم الافتتان وهو خلع العذار » وعدم البالاة بالحلق ؛ ثم الولّه وهو مقام الحيرة‎ 
ثم الدهنش وهو الذهول » ثم الفناء عن ررئية النفس وهو أن يكون العاشق‎ 
لا يسمع إلا بمحبوبه ولا ببصر إلا بهء ولا يدرك إلا به وله» ومنه فناء" به عن‎ 
: ) نفسه وعن الأشياء . ( من الوافر‎ 
مساكين الحبّین الميارّى تراهم مطلقین وهم أسارى‎ 
ع و9 و ره 0 ۱ 7 شک‎ 
وحسبهم صحاة من مام ر وهم من خمر عشفهم سب ری‎ 
۹ 3 سے س‎ 3 4 
إذا ذ کر الحمى حنوا إليه بارواح مولهة حيارى‎ 
لقد سکن الوی هم قلوبا وقربها فأعدمها القرارا‎ 
وأرباب هذه المقامات يتفاوتون فيها بحسب كال الادراك والذوق . وقد‎ 
كان يمكننا أن نشرح مقامات المحبة هذه بشرح يبن حقيقتها > لكن رأينا‎ 
3 5 و‎ 
ذلك بستدعی تطويلا خر جنا عها قصدداه من الاختصار. واما مقامات العشق‎ 
فهي أعظم من أن تتناوها عبارة » أو تقع نحوها اشارة » وإنما توأحذ على‎ 
» الاجمال » وعند وصول السالك إليها يفصلها له ذوقنه تفصيلا لا يفصّله القول‎ 


وإذا كانت حبة الحمال والكمال هي مقصودنا فيما نورده فلنشرح حقيقتها 
کا بجحب بعون الله تعالى . 


۳۸ 


۸ 


۳۱ 


٦ 


۱۸ 


في معنى الجمال و الکمال على ما بعطبه القال 
وفيه فصلان 


(01/4) الفصل الاول في معنى الكمال » وبدأنا به لانه سر في وجود 
الحمال فنقول : أما الكمال فمعناه حضور جميع الصفات الحمودة لشيء 
وهو ينقسم إلى ظاهر وباطن . 

أما الظاهر فهو اجتماع محاسن صفات الأجسام اللائقة بها وهو يختلف 
باختلاف الذوات » فكمال كل شيء بحسب ما يليق به » فالذي يكمل به 
شي ء غير الذي يكمل به شيء غيره» فإن الصفات الي دُكمّل ذات الانسان 
غير الي تکمّل ذات الحيوان » والي يكمل بها الحيوان غير الي یکمل با 
النبات » ولذلك الذي یکمّل جنسا من الأجناس غير الذي بکمل ابلنس 
الآخر حى ان الذي یکسّل عضوا من أعضاء البدن غير الذي يكمّل العضوالآخر. 
فكمال صورة الانسان الظاهرة في تناسب أعضائها واعتدال مزاجها وامتراج 
البياض والحمرة في لوا ورقة بشمرعها وغير ذلك» وكمال الفرس في قبوله لا 
يراد منه من الكر والفر وحسن تأديبه لكي يم المقصود منهء وکال النبات 
غضارته ونضارته وبدائع أزهاره واختلاف ألوان نوّاره» وکال الصوت أي 
رخامته وعذوبته» وکالات الأجسام كثيرة . فهذا هو الكمال الظاهر والنفوس 
تتأثر به لانه مظهر ابمال الحبوب بالطبع الروحاني والنفساني » إذ الانسان 


۲ المضو : في الامش وأول الکلمة مقطوع 


۳ 


۲/4 


السليم من الا فات يحب الصورة الحسنة الحلق وینفر عن الصورة الشوهة 
المنكوسة أو الي فيها نقص" أو شین . والحواس” الي هي رسل النفس إلى 
ابلمال البداد على صفحات الوجودات تستريح إلى روية الماء الصائي 
والأزهار الونقة والأرايح الطيتبة والاصوات الرخمة والنغمات الموزونة 
حى إن" إدراك لذة هذه الأشياء تتذهب الحزن وتفرح القلب وتبسط الأمل 
وتنسلي الحموم للمناسبة التي بين النفس وبين الاعتدال والصفاء والنور ومضادة 
طبعها للظلمة والكدرة . فأما تأثير الألحان والأنغام الوزونة فيعظم وقوعه 
في النفوس حتى إنّه بنعدای إلى أرواح الحيوان غير الثاطق » فاتّا جد احمل 
على غلّظ طباعه يحمل الأثقال العظيمة فإذا سمع صوت احداة قطع المسافة 
الطويلة الم اتقصیر ۰ وكذاث الطيور رتس الثم ؛ والطفل الرضيع 
بسكن ضجره عند التلحين ويهدأ كربه وينام . ويكني 4 في ذلك ما بحکی 
عن الآلة السماة بالارغن وتأثيرها في النفوس من الأخلاق الختلفة . فميل 
الفوس إلى هذه الأمور المناسبة ها آمر طبيعي فيها لابنکتر وعبتها ها إنما هي 
لذائها لكونها مظهرا للجمال » فان قارنت هذه اللذة لذة آحری مثل مقارنة 
لذة النظر إلى الصور الحميلة الادمية شهوة النكاح » فإنما تلك الشهوة عن 
باعث آخر من الطبع الحيواني » إذ شهوة النكاح مغايرة للذة الادراك النفساني › 
والباعث على هذه غير الباعث على تلاث» فان التفوس لما كانت ثلاثة أجناس: 
نباتية وحيوانية وإنسانية > فلذة النباتية في المطعم والشرب ۰ ولذة الحيوانية 
ا وی موجبات الغضب من التشفي و الانتقام والرياسة » ولذة النفس 
الإلهية في تحصيل المعارف الربانية والانتعاش بالعلوم الدينية والقرب من الحق” 
تعالى وبته . فالانسان على هذا مجانس النبات باللفس الثباتية والحيوان بالنفس 
الحيوانية والملائكة بالنفس الإهية . 
)۲/٤(‏ ولا كانت هذه القوى الثلاث في الانسان متغايرة كانت لذاما 
آیضا متغايرة على ما قلناه . ومما يدل" على اخحتلاف البواعث على هذه اللذات 


30 


۱۲ 


۳۱ 


۳ 


۱۸ 


۳۱ 


4 /م 

أنا نجد الحمار مثلا إنما ینکح لدفع الفضلة الجتمعة فيه ان ی صورةر 
النکوح عنده » فإن البهيمة لا تفرق في نکاحها بين الصورة الحسنة والقبيحة » 
وکثیر من الناس لا ينكح إلا لتحصیل الولد وآخرون لحض الذة لا غير » 
وهو الأكثر » والعارف ليتخذ هذه الذة سلما لفهم الاذات الأخروية 
للمناسبة الروحانية الي بينهما حى يفهم تلك اللذة من ذاته» وب‌ذا القصد حرج 
هذه اللذة عن صورنها الظاهرة وتصير من الكمالات ؛ وقد يوجد ي الناس 
من يفقد شهوة الحماع البتة ولا يفقد شهوة النظر إلى الصورة ابحميلة وبالضد" 
كالبهائم . فد ل على تغاير الشهوتين . وأیضا فإن الذي يلتذ” باننظر إلى الأزهار 
الأنيقة 'والرياض الأريضة والياه الصافية والنفوش المزخرفة لا يحب نفسها 


ولا يحبها إلا لجرد لذة النفس بالنظر إليها لا غير » فان کون هله الأشياء 


على غاية اعتدال صورها الظاهرة کال" ها والكمال محبوب بالحبلة لا پننکتر 
ذلك ولا پندنع . 


(4/) فصل : وأما الکمال الباطن فمعناه اجتماع الصفات الفاضلة في 
الانسان على اعتدالها وتطبعه بها » والصفات الفاضلة العقلية كثيرة ولكن. 
آمنهانها أربع وهي : الحكمة » والعفة » والشجاعة » والعدالة . فمن هذه 
الصفات تفرعت سائر اافضائل الکملة لذات الانسان » ولا یکمل الانسان 
الا باجتماعها فيه كاملة” > ولا تکمل هي في نفسها الا باعتداها » واعنداها 
بکونا تجري على قوانين الشرع الوایند لقضايا العقل » إذ بالشرع تکمل محاسن 
الأخلاق كا قال صلى الله عليه وسلم : دما بعت لاتسّم مکارم الأخلاق »؛ 
فالحكمة فضيلة القوة العقلية وكاطا بالعلم » ويندرج نحتها حسن التدبير وثقافة 
الرأي وصواب الظن . ثم الشجاعة فضيلة القوة الغضبية وكاها بالمجاهدة › 
ويندرج نحتها كبر النفس والاحتمال والحلم والكرم والنجدة والوقار 


1 الاكثر : مستدرك في الماش و صدر الكلمة مقطوع 


3 


4 ]4ه 


9 لمفّة فضيلة القوة الشهوانية وكاها الورع » ويندرج تحتها الوق والحياء 
والحجل والسماحة والصبر والسخاء والانبساط والقناعة . ثم العدالة عبارة 
عن وقوع هذه القوى على ال تیب الواجب وكالها بالانصاف » ويندرج تحتها 
جميع الفضائل الي ينقام بها وجود العالم كله . 

وحاصل هذه الکمالات كلها يرجع إلى كال العلم والقدرة أعني العلم 
بفضل هذه الأخلاق والقدرة على استعمالها . فالکامل إذً! هو الذي حيط علما 
بهذه الأخلاق ويستعملها . 


4/٩‏ الفصل الثاني ني الحمال وحقيقته » وهو ينقسم على قسمين 
مطلق ومقیند . آما الطلق فهو الذي يستحقّه امین" تعالى وینفرد به دون خلقه 
فلا يشاركه فيه مخلوق » وهذا هو ابلمال الامي جل" عن تمثيل وتکییف 
وتشبيه أو وصف حقيقة › عجز الأولون والاهرون: عن إحزاك كن ذاته » 
فلا پدرکه غيره ولا يعلمه سواه » واا الق منه عجزهم عنه . وهذا 
قال الصدیق الا کبر : « سبحان من لم يجعل سییلا" إلى معرفته الا" بالعجز 
عن معرفته » تعالت نیسواژه آن تندرله بسواه » وعزّت قسماته آن ينال 
جانب عزها بسبب حاشاه . ) 


(5/4) وأما الحمال اليد فاته یشم إلى دلي وجزءي . آما الكلي فهو 
و قدسي" فائض من جمال الحضرة الامية سرى ني سائر الوجودات علوا 
وسفلا باطنا وظاهرا . فأول إشراقه على على عام اللکوت: ثم على عام یروت 
وهو عام النفوس الانسانية» ثم على القوی الحيوانية ثم النباتية » م على سائر 
أجسام العالم السفلي على اختلاف أنواعها وتباين أجناسها » فما من ذرة 
من العام إلا وقد 0 عابها من هذا النور الإفي وابحمال القدسي بقدر 


۱ الوق : في الاصل « الوفي » 
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۱۵ 
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E 
احتمالها ؛ لكن قبول الأشباء له بقدر العناية الأزبية » ولولا ذلك لم يكن‎ 
للأشياء ظهور . فإن” هذا هو سرّ الوجود وبه ظهر » ولو فرض عدمه‎ 
لم يكن موجودا ني العالم » وهو أظهر الأشياء فلا أظهر منه » ولا يندرك إلا‎ 
بنور العقل . وکا أن نور الشمس به ظهرت الألوان والأشكال والصور‎ 
ولولاه ۸ تظهر للحس فهو شيء زائد عليها . فالقاصر النظر إذا شاهد صورة‎ 
الأشياء يعتقد آن" ليس معها شيء زائد عليها ویستکر هذا النور الذي به ظهرت‎ 
حى أدركها المس” . فإذا ذهب ذلك النور وعدمت صورة الأشياء من‎ 
. البصر حينئذ يتفطن أن النور كان سبب ظهورها وإنما خفي لشدة ظهوره‎ 
فكذلك ابلسال الكلي لم بحل عنه موجود » لكن لا يدركه على القبقة‎ 
إلا من كانت ذاته كلية » كما أن من كانت ذاته جزءية لا يدرك إلا الحمال‎ 
ابلز‌ي . والكلي الذات هو الذي تناسب ذاته جميع الذوات فيكون كلها‎ 
وتكون كله ؛ وذلك أن العارف لا ناسب الأشياء كلها بما له معها من‎ 
+ الاشترالك في النور الالحي الذي ۸ بخل عنه موجود لم بر ذاته شیثا غير ذلك النور‎ 
وكذلك سائر الأشياء لا يراها شیثا إلا ذلك أو لا يرى ها من ذانها سوى العدم‎ 
المحض ۰ وإنما الوجود لها من ذلك النور ويراه مع هذا شيئا واحدا فيعلم يقينا‎ 
أنه هو ذلك النور الواحد الذي غمر سائر الأشياء فكان كلها وكانت كللّه.‎ 

( من البسيط ) : 


يا جملة" الكل" لست غيري فما اعتذاري اذا لیا 


ثم انه يفنى عن الكل" بروية موجد الكل" ۰ ولا يصح هذا إلا ان 
كان الحق تعالى سسمعته وبصره إذ لا يشهد الكل إلا الكل . 
۴ بر : في الاصل « تر » 


» موجد : في الاصل « موجود‎ ٩ 
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ومذا کلام" لا يفهمه إلا أربابه الذين وصلوا إليه بالذوق » وحرام" 


الحوض فيه مع التتبتطین ني عالم الأجسام المظلمة المانعة من اللحوق بعالم النور. 
( من الطويل ) : 

إذا كنت کرسبا وعرشا وجنة" ونارا وأفلاكا تدور وأملاكا 
وكنت من الس الصون سريرة وأدركتة هذا بالحقيقة إدراكا 
فكم' ذا التأتي ني الحضيض تتبطا ‏ إلى کم" مع الاسرى أما حان إسراكا 


(5/4) فصل : وأما الحمال الحزءي فهو نور علوي يسنح للنفس الانسانية 
عند إدراك الصورة اللحميلة الحاصلة في لوح الحبال المنتقش بقلم الحس البصري 
تتهیتج به فتستعد" بذلك الابتهاج لقبول إشراق نور آخر آشد روحانية” منه 
من عالم الأنوار المقداسة » إذ النور يستدعي النور فينجذب إليه للمناسبة بينهما . 
فذلك الابتهاج هو المبّر عنه بالمحبّة الي تفضي بالنفس إلى العشق وإلا فليس 
في قوى الأجسام ما يؤّثّر في النفس الانسانية ذلك التأثیر » إذ لا يفعل الکثیت 
في اللطيف . 


0/5 وهذا احمال من حيث الحملة ينقسم إلى ظاهر وباطن . فالظاهر 
منه ما يتعلق بالأجسام فلا يندرك إلا معها » والباطن ما لا علاقة له معها 
وهو اهمال العقلي الجرد . وابمال الظاهر ون كان له تعلق" بظاهر ابكسم 
فهو منزه عن الحلول فيه » وإنما معناه جلي نفس انسانية واشراقنها على 
بدنها بأنوار ابحمال ولا يندرك عجرّدا بالحواس” وإنما يرك بنور العقل لدقة 
معناه ولطافته » فإن العقل نور وابشمال نور » فلا يندرك النور إلا بالنور » 
والحواس نما هي وی النفس الحيوانية وهي جسمانية فلا تدرك شيئا إلا 
مع أشكال الجسم وأوضاعه » وعلى تلك اليئة بنقتش المرءي في لوح الحيال » 
فصح أن الذي يدركه البصر مظهر الحمال لا ذاته » لكن” البصر إذا ودی 
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ما آدرکه إلى الحيال أدركت الفس" معه روح ابلمال جردا عن علاثقه وأوضاعه 
ونقلته إليها » فذلك هو الحمال الجرد الزائد على الحسمية » وهو الذي يسبي 
العقول” وتتفتّق به الأرواح» لكنه لا يندرك إلا مع صورة الحم التي هي في 
غاية الکمال» فان وجد فيها هذا الكمال وجد الحمال معه » ون عندم عدم . 
فالكمال مظهر له ومستدع لوجوده. ولذاك كانت النفس تحب الكمال» لأن 
الحمال لا يوجد إلا مقارنا له » كما أن وجود الصورة يكون مقارنا لصفاء 
المرعاة . 

(۸/۵) ونزيداك في ذلك بيانا فنقول : إن إذا شاهدنا مثلا وجها حسنا 
قد تجمعت فيه صفات الكمال اللائقة به أدركنا بقوة أخرى فينا غبر حاسّة 
البصر ذات ابحمال الي كان الوجه مطلعها إلا أنّا لا نقدر أن نعبترعن حفيقة 
ذلك الحمال الجرد نطقاً لدقتة معناه ولا سيما في حين استغراقنا ني مشاهدته 
لذهول النفس عن تحرير العبارة عن ذلك » فقد تضيق العبارة عن وصف 
كيفية لذة محسوسة إذا قصدنا تفهيمها لمن ليست له حاسّة إدراكها » فلو 
سالا 00 بلق فيه حس" الذوق قط عن طعم الحلاوة واللذآة بها لم 
يمكتا أن نفهسمه تلك اللذة أصلا ولا أن نعبر له عن كيفية حقيقتها عبارة” 
توصله إلى علم ما جهل منها » وكذاك العتين إذا سأل عن حقيقة لذة الوقاع 
۸ يمكن أيضا أن نوصل حقيقة تلك اللذاة إلى نفسه حتى جد‌ها كا جد ها 
غيره ممن ليس بعتین » وكذلك ساثر لذات الحواس” وآلامها » لأن العلم 
بالأشياء إنما يحصل لنا أولامن طريق الحواس"؛ فمن فتدها م يتوصّل إلى علمر 
أصلا » إذ ليس النفؤس آوّلا طريق" إلى اقتناص العلوم من خارج غيرها . 
فإذا عجز الانسان عن أن یفهتم لد ة حاسة لمن لم تكن له تلك اللْناسّة فكيف 
يمكن أن يمهتم لذة المعقول من ابمال لن لم يدرك ذلك من“نفسه مع كونه 
لا بندرله إلا بحاسّة الحواس” وهي النفس . ولهذا لما دق" معی جمال العيون 
eS‏ 
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لش هی اراد ان بسر عن نیمه موق مسر وة نيما ومرة سيفا 
لدقة معی السحر ونفوذه في النفوس والأجسام ودقة معی السکر اسلیادث 
عن الحمر وتخدله آجز اء الروح وقوی البدن اسحساسة وحصول الوت 
بالنظر كما يحصل عن السهم والسيف» وقيل ( من البسيط ) : 
ان" العیون الي في طرفها مرض" ‏ يقتلننا ثم ۸ يلين قتلانسا 
يصرعن ذا اللب حى لا حراله له وهن" أضعف خلق الله أركانا 

يعني أن جوهر هذا العضو لا یفعل بمجرده هذا التأثير كله في انفس 
الانسانية على ضعت أركانه وانما یفعله بثيء زائد على ابكسمية وهو سر 
الحمال الذي جوهره مؤثر في جوهر النفس على ما قد مناه . 

ولهذا لو فرضنا صورة انسانية على آنم" شكل, وأکل هيثة' وألطفها من 
جسم لا تحلله الحياة ولا بشرق عليه نور النفس لم يكن للقلب علاقة بتلك 
الصورة ولو كانت على تم ما ينبغي من الاحكام » اللهم إلا أن تكون مذ کر" 
بجمال من هي مثال له من الذوات الحبّة الحميلة . ( من الطويل ) : 


وقد قلتما لي لیس" ي الأرض جند" أما هذه فوّق الركائب حورها 
ول خليلي والظباء سنوانح أهذا الذي نهوی فقلت نظیرها 
لشن" شابهت آجنیاد ها وعبونها لقذ خالفت آعنجازها وصدورها 
أرالك الحمى! قل" لي بأي وسيلة ‏ توسَلنت حى قبلنلك" ثغورها 


ه مرض: ويروى «حور» اأ يقتلننا - صلب الأصل : قتلننا ‏ هامش الأصل والديوان والأغاني. 
والبيتان لحرير » شرح ديوان جرير جمعه محمد اسماعیل عبد الله الصاوي .( مصر 
۹۶ ) ص ووه والأرل في الأغاني ( الشنقيطي ) ۱۱۲/۲ و ۳۷/۷ وکلاهما 
في ديوان الماني لأني هلال المسكري ( مصر ۲ ۱۳۰ ) ۲۳۵/۱ 

» جوهره : في الأصل « مؤثر جوهره‎ ٩ 
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فقد صح أن ابمال الظاهر هو المعنى اللائح على المياكل الانسانية الي 
في غاية کال الشكل وتام الهيئة . 

(4/) فصل : وأما الحمال الباطن فهو ما تفيده الأنوار القدسية الإلهية 
إذا أشرقت على العقول الزكية من الاتصاف بأنواع العلوم الدينية وأسرار 
المعارف الربانية الودية إلى المحبة الحقيقية وسائر الكمالات والفضائل . 
ولا يندرك هذا الحمال إلا العقول" الي هي في غاية الصفاء المستنيرة من أنوار 
الله الي تكون سببا لحصول محبّة الحق تعالى يجملة القلب . فإذا تجلی هذا 
الحمال القدسي من الأفق الأعلى على القلب الطهر عن نجاسة الطبع وشاهدته 
النفوس في ذانها ابتهجت به ابتهاجا شديدا » وحصل ها بتلك المشاهدة لو" 
لا تقاس بها لذات الحواس” »> فان لذات انواس" إنما كالما بحسب كمال 
الحاسة التي بها أدركت » وكال الحواس” بحسب صفاء مادانها من الروح 
الحيواني الذي هو قوة ام . وکا لا نسبة بين قوى ابلسم ونور العقل فكذلك 
لا نسبة بين لذ"ات الحواس” ولات العقل » فان الحواس” إنما تندرك بإشراق 
نور النفس الحيواني عليها » والنفس اليوانية إنما تدرك بإشراق نور النفس 
الانسانية » والانسانية بإشراق نور العقل عليها » والكل يستمد نوره من 
نور الق" تعالى » فلذ ات الحواس' على هذا لا يقع ذرة" من لذ ات عم العقل؛ 
وكا أن لذة الُلك والاستيلاء على الأقاليم وقهر الأعداء ونصر الأولياء عند من 
توفّرت دواعي نفسه التزوعية أعظم من لذة المطعم والشرب والمنكح لأنه 
يرك هذه لها ۰ فكذلك لذة الحمال العقلي عند من توفر حظه من كمال العقل 
أعظم” من سائر لد ات امس" وسائر لد ات القوى الحيوانية» بل العقل إذا كل 
لا يستحسن لذات الأجسام المظلمة ولا يركن إليها حستها عنده وعدم بقائها 
بل يتأذى بها لکونها حجابا له عن رؤية الحقائق الإلمية » والنفوس الفاضلة 
بطبعها ميل إلى قبول الصور الروحائية من الصور الحسمانية ما دامت على 
اعتدالها ولم تنسلط عليها الأوهام» فإن” غلبة الوهم تحيل النفس عن اعتدالها حى 
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تستحسن لذة الأجسام وترکن إليها وتعمی عن رؤية الحقائق » مثل المريض 
إذا فسد مزاجه فإنّه لا يستلذ باللذيذ ولا ينفر طبعه عن البشيع لمرض حسه . 
ومن أنكر اللذات العقلية فقد عدم البصيرة الباطنة كما أن" من أنكرجمال الصور 
ابكسمية فقد عدم البصر » وهو كالعتين إذا أنكر لذة الوقاع . 

(۱۰/4) تنبيه واعتراض" . لك أن تقول: تا نجد کل" ذي حس" من 
ناس تتأثر نفسه عشاهدة الحمال الظاهر ونعلم أن ذلك فیهنم غريزي » وربّما 
ودی كثيرا من الناس إلى إفراط المحبة الذي هو العشق فبلغ بهم إلى إتلاف 
اشوین وآما الحمال الباطن فليس له هذا التأثير العظيم عند الأكثر . 

فاعلم أن الحمال الظاهر يتو صل إلى إدراكه بطريق الحواس” وتوسطها » 
رهي لکل حيوان » سواء كان عاقلا أو غير عاقل » حى إن الحواس” الباطنة 
توجد في البهيمة إلا قوة الفكر فإ ل العقل لا غير » وابلسال العقلي لا 
يتو صل اليه إلا بصفاء العقل الامي وهذا لا يوجد لكل" الناس» فلذلك لايعقله 
من الناس ولا يدركه إلا القليل » ومن وصل اليه جد فيه من اللذة ما لا بيجده 
مدرك الحمال الظاهر مما لا پنقاس ولايد . وهذا نجد من الناس من 
يحب الأنبياء والعلماء والفضلاء وذوي الأخلاق الكريمة وليس ذلك إلا لما 
يعتقد فيهم من كال صفاتهم الفاضلة الحميلة من قربهم من الله تعالى ومحبتهم 
له» فيتعصب طم من أجل ذلك تعصبا يفضي به إلى بذل ممهجته وأهله وماله 
وسائر نفائسه في محبتهم وتصرنهم والذب عنهم وعن مذاهبهم » هذه حال 
من ظن بهم هذا الكمال من العوام” فاعتقده» فكيف تكون لذة من علم کال 
أحوالهم بالبر اهين اليقينية وأدرك الحمال العقلي المقرون به ! فأين تكون لذة 
هؤلاء ممن تقدم ! وأين بكرن ذلك من لذة من أدرك هذه الكمالات من 
نفسه وتطبع بها وصارت له ملّكة ! فهل يقاس لذة نفسه بنفسه إلى لذة شي ء 


» جد : في الأصل « نجد كثير‎ ١ 
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مما ذکرناه ؛ وکثیر ممن يحب العلماء والأفاضل من الناس وهو لا يدري 
هل كانت صورهم ابلسمية حسنة أو قبيحة” » إذ لم بحب منهم إلا الصورة 
الباطنة» ومن هنا كانت محبة الملائكة لقربهم من الله تعالى ومحبتهم له . وقد نجد 
من الناس من حب من هو دون هولاء رتبة” كحاتم الطائي فإن القلوب 
تحبه لا انتشر من جوده وسماحته » ونحب عمرو بن معدي كرب لا اشتهر 
من شجاعته» والسموأل لا ذكر من وفائه؛ والأحنفبن قيس نا شقل من حلمه 
وعقله » وم پلتفت في هولاء المذكورين إلى الصورة الظاهرة وهذا بين بنفسه . 

(۱۰/4) تيه : ومن محبة الکمالات الباطئة. محبة العلم ۰ فان النفس 
تحب معلوماتها سواء كانت تلك العلومات شريفة أو خسيسة ؛ إلا انه كلما 
كان المعلوم أشرف كانت لذة علمه عند مدركه أعظم + ولا بخلو أحد من 
لذاة بعلم » فزتا نجد الصبي یلتذ بمعرفة أصناف اللعب ويفرح إذا تسب إلى 
النفوذ فيها وتقدام الأقران في حذقها . وكذلك العالم بصناعة ما تفرح نفسه 
إذا انفردت بعلمه بها حى. ان العالم بالشطرنج يبتهج بعلمه به وتشغله لذانه 
عن الطعام والشراب ويتألم إذا نسب إلى التقصير فيه » وكذلك نجد من كان 
عالا بأسرار ملك مدينة وتدبير مملكته فيها دون غيره يفرح بمعرفته تلك 
واطلاعه على أحوال ذلك الملك » فإن كان عالما بأسرار ملك اقليم وندییر 
أقطاره اشتدات لذته وعظمت ۰ فان اطلع على أسرار ملك الأرض كلها 
لم توازن لذاته بذلك لذة' لاستحقاقه لتلك الرتبة وصلاحه لها » فكيف تكون 
لذة من عرف الله تعالى مالك الوجود بأسره. وملائكته.وكيفية وجود الأشياء 
بقدرته وما انطوى عليه العام من أسرار القدرة وبدائع الحكمة على الکشف 
والوضوح؟ هل تصل إلى هذه اللذة لذة أو إلى لذته بنفسه من كونه هو ذلك 
العارف » أو يخطر ذلك على قلب بشر ؟ 
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(۱۱/4) حكي أن بعض العارفین سمع قارا يقرأ  :‏ قالوا جزاوه من 
وجد في رحله فهو جزاوه 4 ( ۱۱۲ یوسف » ۵ فخشي عليه» فلما آفاق 
سثل عن حقيقة ما فهم من هذه الآية فقال : جزاء من وجد الحبوب في قلبه 
کونه موجوداً في قلبه وهل يوجد جزاء للمحب أعظم من حصول محبو به 
بذاته في ذائه ؟ فهذا ماية الفهم الدالة على مماية الحضور والشاهدة . 
( من الطويل ) : 


أطالم في مرآة قلبي فلا أرى 
حبيب إذا الوصاف في نعت حسنه 
تجلى لأسراري فلمًا عرفته" 
وما أنا في معتاه أوّل حائرٍ 
فكل كال ليس فيه تقیعتة" 
لولاه" الم ينطق لمان بذكره 
ولولاه” لم آطرّب إذا ذ کر الحمى 


يلوح بها معی" سواه مصورا 
أطال وأنهى القول” في التعت قصيرا 
تحجب عني غيرة وتذكرا 
ولا من يزيد" الفكر فيه تدرا 
وکل“ حديث ليس عنه" فمتفترى 
ولولاه لم أسمع ولولاه لم أرى 
وم ترح للسیم إذل سرى 


( ۱۲/4) إشارة واعلم أن الحمال الظاهر والباطن إنما پستلذ ه الانسان 
ويفتئن به لته أثر' من آ ثار العالم الأعلى ونما قبلت منه النفوس الانسانية والصور 
الحسمانية بقدر اعتدالها وصفائها . فالإنسان بحن" إلى هذا ابلحمال ما دام حلّه 
في تدبير نفسه » فإذا ذهب تدبير النفس الناطقة لبدن الانسان » والحيوانية 
لحسم الحيوان » والنباتية بلسم النبات > ذهبت تلك العلاقة القلبية » إذ جد 
النفس تنفر بطبعها عن جسم اميت ولو كان محبوبتها في حال الیاق 
لعلمها أنّه ليس محبوبها الحقيقي بل لا ترى محبوبها إلا الشيء الذي كان يشرق 
عليه من العام العلوي فتنتقل علاقته إلى ذلك المعنى فتقول من الطويل ) : 


۱۲ 


۱۸ 


۳۱ 


۱۲ 


۱۵ 


۱۳/6 
خليي لا والّه ما أنا منکما . إذا عم من آل ليلى بدا لیا 


وكذلك تنفر النفس أيضا عن جسم النبات [ذا ذهبت نضارته وصوحت 
غضارته وانعكست صورته فصار حطاماءبل تنفر عن الصورة الآدمية إذا 
ذهب عنها رونق العقل فأظلمت ۰ كن غلب على مزاجه الالیخولیا ولو 
كانت تلك الصورة محبوبة قبل ذلك. » وتنفر عن كل صورة ناقصة الق 
أو مشوهة. ولم نشاهد من عشق صورة من حجر أو خشب لعدم إشراق النفس 
على هذه الأجسام الذي هو سبب المحبة ؛ وكذلك أيضا لا تعشق البهائم لعدم 
المناسبة بين النفس الانسانية والبهيمية » ونما تحّب البهائم للمنافع الي تتعلق 
بها ها تحب الآلات » ولا تعشتق النفس إلا ذا نفس تجانسها لا جرد 
الأجسام المظلمة المضادة للنور الذي هو جوهر النفوس . ( من الطويل ) : 
ولولا معان من جمالك تجتل وللا فما وی وما سفح عاقل 
أأحبابنا حملت الكون بهجة فأصبح آبپی من حلي الحلاحلر 
وعطرتم آرجاءه بنسيمكم ففاح بأذكى من عبير الغلائلر 
فمن أجلكم أشتاق” سلما وحاجرًا وإلا فنا لي والربا واب حنادلر 


فهذا ما حضّرنا من القول في حقيقة ابلمال والكمال وفيه كفاية لمن 
اقتصر عليه . 


۱ خليلي البيت : م شعر مجنون بي عامر الاغاني 54/4 [ ما أنا منكما : ما أملك البكا ‏ 
الأغاني إا من آل : من أرهر. - الاغاني ] 


۱ 


الباب اقامس 


ف الحبة العنوية اللفة 
عن اذهان للم ية 


(۱/۰) ومعناها وجود صفة خاصية في الحبوب تطابق مثلها من الحب 
تحمله على المحبة» وهذه المحبة دق فهنيا عق المقل البشري ها دق معی 
التعاشق الذي بين حجر المغناطيس والحديد» أما وجودها فالدليل عليه أنّا كثيرا 
ما نجد شخصين بينهما محبة مفرطة من غير أن نعقل لتلك المحبة سببا ظاهرا 
فإن الأسباب الي توجب المحبة معلومة وكلها ترجع ما إلى وجود إحسان من 
الحبوب إلى المحب وإما لكمال المحبوب في ذاته باتصافه بابشمال الظاهر أو 
الباطن من أجل شغف النفس بحب من اتصف ببذه الصفات الي هي أسباب 
المحبة . وأما هذه المحبة فليس ها سبب من هذه فلها إذا آسباب دق" فهمها 
عن العقول » وهي خواص في النفوس لا يصل إليها فکر ون دق . ويزعم 
أهل التنجيم أن سبب ذلك مناسبة" توجد بين الكواكب وتشكثل الفلك بشكل 
مخصوص عند مو لدي الشخصين المتحابين يوجب ذلك بينهما تعاشقا جسميّاء 
بسطوا ذلك ني' کتبهم» وهذه منهم دعاوى لا برهان عليها. وفهم” حقائق هذه 
المناسبة الروحانية متعذار جد" » والذي پیت أن هذه المحبة لا توصل إليها 
بسبب » ولا توجد عن طلب ۰ وإنما هي تعارف جعله الله تعالى بين القلوب له 
يعلمه سواه . وقيل ( من الحفيف ) : 
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۱۲ 


۱۵ 


۱۸ 
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۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۱/۰ 
فيك معی يدعو النفوس زلیکا وديل ندال" منك عليكا 
ی قلب له اليك عیون" ناظرات وکلها في بسدینکا 
وی هذه الاشارة بقوله عليه السلام : « الأرواح أجناد مجنّدة فما تعارف 
منها اثتلف وما تنا کر منها اختلف » » ويعي بقوله أجناد جندة أي أنواعا 
وأشكالا » وآراد بالتعارف الناسبة قما تناسب من النوع الواحد تآ لف وما 
لا پتفق في النوع تنافر » لاه لا مناسبة إذا احتلفت الأنواع فلا نآ للف . 
وغذا نجد کل نوع من احيوان يحن إلى نوعه كما نجد كل صنف من الناس 
يمحن" إلى صنفه » فمن الناس ميل العالم إلى العالم وابلفاهل إلى ابماهل والملك 
إلى المللك والسوقة إلى السوقة والعاجر إلى التاجر والفلائح إلى الفلااح والصانم إلى 
من يشاركه في صناعته تلك ۰ حى إن الصبي بحن إلى الصبي والشيخ إلى 
الشيخ »وكذا ني الحيوان غير الناطق مثل الحمام إلى الحمام والغراب إلى الغراب 
والوحشي إلى الوحشي والانسي إلى الانسي . وقد تتفق مناسبة" هي أبعد من 
هذه في أمور عرضية مثل ما بألف الغريب الغريب والمريض المريض والحزين 

الحزين والمحب المحب . 

ولقد حبكي أن غراباكان بألف حمامة” ألفة” شديدة” فيطير معها إذا طارت 
ويسرح معها إذا سرحت فنظر إلى السبب في تلازم اثنين من غير نوع واحد 
فوجد كل واحد منهما أعرج فعّلم أن نسبة العرج هي الخامعة بينهما . وكذا 
جد كل ما في العام من موتلفین ما آلفت بينهما نسبة خحاصية إما عرضية أو 
جوهرية خفية أو جلية » حى نجد هذا التعاشق بين ابلحمادات مثل الحديد 
ينجذب للمغناطيس » وعيون الأفاعي تنسلب لحجر الزمرد ؛ والتبر ينجذ ب 
لقهربا » والزئبق لبرادة الذهب . وقال بعض الحكماء : « لكل شيء في 
العام مغناطيس يجذبه و ضد" ينافره »»وهذا قالوا: « الأشكال لاحقة بأشكالها » 
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۳-۲ ۰ 


وقالوا: « القلوب تأنس لمن تجانس وشکل الشيء منجذ ب إليه»» كما قیل 
( من الطویل ) : 


إلى المل الأعلى ستموت" بيني كذلك شأن الشكل لشکل جح 


وقال بعضهم : «کل جوهر في العام العلوي والسفلي ما عاشق وإما 
معشوق» يعي عاشق لن فوقه ومعشوق لمن نحته حى ان حركة الفلك عند 
هولاء عشقية ۰ فإن كل متلازمين في العام إنما تلازما بأمر عشقي كان ذلك 
ظاهرا أو باطنا . 


ره/۲) والعلة الي من أجلها تا لفت الأنواع بأنواعها والأجناس بأجناسها 
أن النفس المحركة للجنس الواحد واحدة بانس »والنفس المحركة للنوع الواحد 
واحدة بالنوع » ومن أجل تنوع النفس تنوّعت الأشخاص إذ الأشخاص تابعة 
للنفوس » وكلّما نحطت الأنواع إلى الأشخاص كانت الناسبة آشد" » فان 
كانت هذه النسبة جوهرية دام التآلف بين التحابین وان كانت عرضية 
م يطل التآ لف بينهما وافترقا » وكذلك العداوة . وهذا قيل : « لا صداقة 
آثبت من صداقة اتفاق ابلواهر ولا عداوة آشد" من عداوة اختلاف 
الجواهر؛ . وطذا قيل ( من السريع ) : 

وقائل : كيف تفرّقتما ‏ فقلت قولا فيه إنصاف 

م يك من شكلي ففارقتنه . والتاس" أشكال” وألااف 


(5/*) وقد نجد الاتفاق كثيرا ما يقع بين اثنين وليسا هما من نوع واحد» 
كا جد الاختلاف بقع بينهما وهما من نوع واحد وهذا توجبه أسباب عرضية 
كا قدمناه»والغالب زوال هذه المحبة إلا أن مجتمع لها أسباب كثيرة خفية 
عنا توجب بقاءها . وقال بعض العلماء : إن النفوس صلقت شبله دوائر 


۰ - ۱۷ البيتان في نباية الارب ۱۲۹/۲ بلا عزو 


614 


۳۱ 
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١6 


۳۱ 


۵ 


وقسمت کل دائرة منها بين شخصین فكل واحد في العام يطلب الشخص 
الذي به تکمل دائرة نفسه » . وهذا القول معبی غير ما بعطیه ظاهر اللفظ » 
إذ يستحيل على النفوس الانسانية التجرّؤ والانقسام لأنها ليست جرمية 
والانقسام من عوارض الأجسامءوإنما يعني تناسب الحل" فيهما واستعداده 
لقبول واحد » وهذا أيضا فيه نظر » والصحيح ما قرّرناه أوّلا من أن الصورتين 
تتقاربان في الاستعداد حى يمظن" أن استعدادهما واحد» فإمًا أن تکون هذه 
المناسبة بالفطرة الأولى وإما أن يصلا إليها بعد أطوار من الرياضة حى لا يكون 
بينهما إلا عارض” خفي عن الأذهان » ولا 0 الكيفية في ذلك حقيقة” 
إلا بالذوق . 

ومثال الناسبة الحفية آنّا نجد شخصا يحب آخر ليس من صنفه وليس 
فيه أمارة ظاهرة مما قدمناه توجب له عشقه . فهذه المحبة خاصية في جملة 
جوهر النفس لا يعبر عنها لسان » ولا يطمع في فهمها خاطر ولا جتنان . 
ولذلك نجد كثيرا من الناس یلد" طعم شيء لا بلذه غيره ولا يوافقه » 
ويستطيب رائحة لا يستطيبها غيره » وكذلك یکره طعم شيء أو رائحته 
لا يكرههما غيره » كل ذلك بحسب موافقته المعنوية له أو مخالفته » كما قيل 
( من الكامل ) : 
ولقد نظرت إلى الملاح فلم أجد قلبي يحب من اللاح سواه 
قي هت لرن سوق لسن ایا رفت ات ا مو 

(4/5) وإذا تقرر أن الحبة تنقسم إلى هذه الاقسام الثلاثة أعي محبة 
الاحسان الي حاصلها يرجم إلى محبة الانسان ذاته » ومحبة الحمال والکمال 
اللذان يرجعان إلى محبة ذات الحبوب ؛ وعبة المناسبة » فمن العلوم أن مسن 
۳ التجزئ : في الأصل « التجزي » 


4/٥ 
اجتمعت فيه هذه الحلال كلها على التمام كانت المحبة له آشد والتعلق به کل‎ 
مثل أن يكون محسنا دائم الاحسان كامل الذات جميل الصفات بينه وبين‎ 
» الحب مناسبة معنوية تدعو النفس زلبه» فلا حالة أن هذا يحب بالضرورة‎ 
إلا أن هذه الصفات لا توجد حقيقة على كاها إلا في حق الباری* سبحانه»‎ 
وإنما توجد ني سواه على طريق الجاز.آما الإحسان فهو المحسن على الحقيقة وکل"‎ 
إحسان في العام من لدنه وجد وهو واهبه وخالقه وإذا كان الاحسان محبوبا‎ 
لته يستعان به على دوام الوجود والبقاء وقتا ما فا حق تعالى هو معطي جميع‎ 
الأشياء الوجود وابقاء دائما » وأما الحمال والكمال فقد تقرّر أن الكمال‎ 
اجتماع الصفات المكملة للذوات وهي كلها ترجع إلى العلم والقدرة والحق‎ 
تعالى هو العالم بجميع المعلومات على تفاصيلها فما من كلي ولا جزءي إلا‎ 
وأحاط به علما » وكذلك قدرته تعالى شاملة لجميع القدورات . وأما جماله‎ 
سبحانه فقد عم" جميع الوجودات» فكل جمال في العالم العلوي والسفلي” فمنه‎ 
ظهر وبه وجد وعنه أشرق على سائر الذوات» وما تفرق فيجميع ذوات الوجود‎ 
من ابشمال فهو مستعار منه وموهوب عنه » وکل جمال بالاضافة إلى جماله‎ 
نقص" حض ۰ إذ لا يعطي ابمال إلا من هو أجمل منه» بل هو الوم الذي‎ 
. قامت به سائر ذوات الوجودات‎ 
وأما المناسبة والمشاكلة فهي تنقسم إلى ما يمكن کشف سره وال ما لا‎ 
يمكن کشفه . آما ما يمكن کشفه فان الناسبة الي بين العبد وربه فإنما هي‎ 
مناسبة القرب وذلك بالتخلق بصفاته العنوية من العلم والاحسان والرحمة‎ 
واالطف وجميع النعوت الي أذن لا في التخلّق بها » ولیس القرب من الله‎ 
تعالى على معنى قرب الأجسام. وأما الس الذي لا جوز شرحه ولا كشفه فهو‎ 
الناسبة الباطنة الي يومئ إليها قوله تعالى : بيا دلود نا جعلناك خليفة في الأر ضه‎ 
فاللحلافة لا تكون إلا باشتراك باطن ومناسبة باطنة بينهماء وقوله‎ )١56» ص‎ «۳۸( 
ونفخت فيه من روحي # (۵ ۱ «الحجر: ۲۹) » وانما استوجب الخلافة‎  :ىلاعت‎ 


كه 


۱۲ 


۱۸ 


۳۱ 
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۱۳ 


۱۸ 
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بذلك النفخ الامي » وقال تعالى «إقل الروح من أمر ريي (۱۷«الاسراء:۸۵) 
والأمر الرباني لا يمكن الاطلاع على حقيقته . وإلى هذا يشير قوله صلى الله عليه 
وسلم : « إن الله خلق آدم على صورته » وإئما أراد الصورة الباطنة المعنوية 
لا الظاهرة الي تكون للأجسام تعالى الله عن ذلك » وقوله : « فإذا آحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي یبصر به ) . وقال تعالى فيما أوحى 
به إلى.بعض أنبيائه « يا ابن آدم مرضت فلم تعندني» فقال: وکیّف ذلك؟ قال: 


مرض عبدي فلان فلو عدته عدتي » . وهذه الاشارات كلها يجب أن لا 


تشرح حقائقها لغبر أهلها بل تترك نحت حجاب الفترة حى يصل إليها أهلها 
في أطوار آذواقهم . وإذا لم تجتمع هذه الأسباب كلها على الحقيقة إلا في الحق” 
تعالى » فلا محبوب على الحقيقة إلا هو ولا مطلوب. سواه » وكل محبة لغيره 
باطلة إلا ما أريد بها وجهه . ( من الكامل ) : 


هو س و 


من لي سواك أحبه أو آعنشق ولك الملاحة وابلسال المُطلق” 
ولکل" حسنر آنت روح وجودو وعلیه من معی ببائلك رونق" 
ما لد" ما الطرف الكحيل وما اللّمى لولاك تشهد في حلاه . وتترمی" 
وجميع ما ني الكون من مستحسن . اليك نسبته وباسمك” ينطق 
رقت حواشي الحسن فيك فأهلله قتلى هواك وكلهم لك یعشق" 
من مات في دير اموی بلك صبوة نال الشهادة” وهو جي ررق" 

(ه/ه) فصل : واعلم أن التفس الانسانية محل قابل لورود الصور 
المختلفة ما من ناحية اس وإما من جانب الغيب » فما ورد من طريق 
اس" فلا یکون إلا بواسطة آسباب توثر في الفس آثاراً ملائمة لها أو 


5 يا اين آدم مرضت الخ : انجیل می ۳۹/۰ 
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مخالفة » فكل سبب أثر في النفس صورة ملائمة ها سنمي محبوبا » وكل 
سبب أثّر فيها صورة غير ملائمة لطبعها سمي مكروها . والأثر الملائم 
إن کملت اللذاة به استغنت اللفس عن السبب » وإن لم تکمل اللنة لا تال ۳ 
تطلبه لحصول اللذة بواسطته حى يحصل ها الکمال » وکاها أن ترد علیها 
الصور اللذيذة من عالم الغيب دون شيء من الحارج» ولا محصل الثاني إلا بعد 
حصول الأول غالبا . فالنفس على هذا محل" هذه الصور لا غير » ولا تكسب + 
آولا العارف المكملة لذاتها إلا من الخارج بطريق الحواس” » حى ان" من 
قد فقد الواس فقد فتند كثيرا من العلوم الضرورية . 

فهذه أقسام الحبة في نفسها وبحسب جنسها. فلنذكر بعد هذا أقسام سالكيها ٩‏ 
من الحبین والله المعين . 


۵۸ 


۳ 


۱۵ 


الباب السادوس 
في اقسام المحبين من السالكين 


(1/5) اعلم أن السالكين للمقامات المحبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 
الأول قوم" وصلوا إليها من طريق الحس” والحيال ولم يجاوزوهماء الثاني قوم 
وصلوا إليها من طريق اس والعقل جميعا » الثالث قوم وصلوا إليها من 
طريق العقل خاصة متجاوزين لا قبله . 

أما القسم الأول فموضوع محبتهم عالم الأجسام وحسن صورها وبديع 
أشكاها لاغير » ولاتجاوز محبتهم عام الحيال الباطن » فهولاء مفتونون بتناسب 
الهيئات وجمال رونق المرئيات» وبدائع غرائب صنعة المخلوقات » وي هذه 
الحبة یستعمل كثير من رسوم المحبين من العوام مثل القرب والبعد الحسينين. 
وكذلك الوصل والفصل والغيبة والحضور والحجاب والتجلي والفراق واللقاء 
وسائر أعراض الحسوم » إذ لا يعقل أربابها إلا عوارض" ابحسم دون المعاني 
الي هي أرواح الأجسام . فلذلك نجد أرباب هذه المحبة قد أفنوا أعمارهم 
في ندب الربوع الدارسة والبكاء على الأطلال الطامسة وانین إلى ععر صات الديار . 
والتلهّف على الكثبان والأحجار » شوقا إلى ربّات الحجال » ووّجدا على ذات 
الخال والخلخال ۰ فقلوبهم بنار الوجند على المغاني محترقة ۰ ودموعهم إثر 
الظاعنين مستبقة » يتزايد وجدهم عند رؤية اموادج تحملها امال » ویتجد د 


١4‏ ندب : في الاصل « ... ب » وصدر الكلمة مقطوع 
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۱/۳ 
غرامهم لعاينة الا ار بين أحجار ورمال » كل هذا من غلبة الوهم والیال > 
فإن الوهم ييل هم أن عنین الحمال الطلوب هو حسن افيثة الحالة في 
الأجسام ولیس وراء ذلك شيء » فاستحوذ هذا الوهم عليهم حى عشقوها » 
وأتلفوا نفائس نفوسهم فیها » فأعماهم عشقهم ها عمًا وراءها من الحمال 
الحقيقي التجلي علیها الذي هو رسول عام القدس إلى النفوس الزكية » فقد 
طلبوا الأشياء من غير محلها » فهم" "ما قيل ( من الطویل ) : 
وهل يمراجع ر تساه م أو يكشفث العمى ثلاث الثاني والرسوم" البلاقع 
وف هذه المحبة يقع كثير من التخلیطات والشبنهات لا يقارمها في بعض 
وكفاك- أتي لتواب عاتب ولص الديار سکلم" 
ومن الغباوة في الصبابة أي ر من لا پفهتم" 


وعند العوام” من مطاوعة المنازع البهيميئة » وارتكاب المناهي الشرعية » 


- وهي تزيد باللقاء وتقص بابلفاء » وما آسرع زواما عند الوت رال 


غناء ها في الآخرة ! قال تعالى: بل الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتتقين. ‏ ( 49 «الرخرف»57 ) - والوقوف معها حجاب عن الحقائق الإلهية. 
كي أن بعض العارفين رأى رجلا ببكي على قبر ۰ فسأله عن بکائه 
فقال : إن صاحب هذا القبر كان لي عبوبا فلما مات لم أستطع صبرًا عنه» فقال 
له : يا هذا آشت ظلمت نفسك سین أحببست من" موت فلو أك أحببت 
من لا يموت ۸ تتعذاب بفراقه . من الكامل ) 
يا قلب كيف علقت في أشراكهم ولقد عهدتك تفلت الأشراكا 
وله ی اوی وطتماعة” أبدا تعاللى الله ما آشتقا كا 


۷ وهل يرجم الخ : لذي الرمة » ديوائه ۳۳۲ 


۹ 


۳۱ 


۱۵ 


"> 
لاتشکون" اي وجندا بعدآسا هذا الذي جرت عليك پداکا 
غيره ( من الکامل ) : 


وبا الزمان كيرة” راما ستل تحکتم" فيه بوم فراقر 
يا قلب لم عرّضت نفسك للهتوّى أوّما علمتة مصارع العسشاقر 


وأحوال هذا الصنف من عشّاق جرد ابحم معلومة ولاحاجة بنا إلى الاطناب 
في وصف أحواهم . ۱ 


(۲/۰) فصل : وأما القسم الثاني من أقسام المحبئّين وهم الذين وصلوا 
إلى المحبة من طريق الحس” ثم بعد ذلك بلغوا إلى إدراك العقل ولم يقفوا مع 
عالم انلیال بل جاوزوه» وهم الأكثر من خواص" السالكين » فمحبوب هذا 
الصنف اللحمال المعلّق بمحله » ثم بعد الامعان في المعرفة يجرّدونه عن عله , 
وذلك أن البصر إذا ودی الصورة الحسية إلى الحيال على ما هي عليه من 
العلائق ابلسمية يجرّدها الفكر عن العوارض الغريبة وينقل أرواح معانيها إلى 
النفس فتلت بها إذ ذاك » ولكن لا تكتفي بما حصل فيها من هذه الصورة 
الروحانية بل تطلب کال العی الذي أدركته من محبوبها من الخارج بطريق 
البصر » ولا ينقطع هذا الطلب عنها ما لم يحصل ها الانحاد بالصورة . وعذه 
المحبة سط" بين الطرفين » فهي شريفة من حيث حصول حقائقها في النفس 
والتذاذ النفس بها لد" هي أعظم من لذ"ة قوى البدن ۰ وكثيرا ما تفضي إلى 
ذوق الصنف الثالث: وهي أيضا ناقصة" من حيث أنها متعلقة بشخص معين 
مقصورة" عليه تزيد لذ"تپا بحضوره وتنقص بغيبته » والنفس غير متكيفة بما 
م + نوب الزمان البيتين : لعل بن امهم » دیوائه ١٠4‏ › ومصارع المشاق ۲۹4 


۱ 


۳/۳ 
حصل فيها من المعى الدرلك ۰ كا فيل ( من الرمل ) : 


ري الح کاسا بعد کأس نما تفد" الشراب وما رويت 


وهمذه المحبة شروط وعلامات : فمن علامامپا ايثار المحبوب على ما سواه » 
فإنّه لو علم أن ثي العام من هو کل من محبوبه صفة أو أتم” محاسنا لصف 
عنان حبنته إليه . ويلزم عنها أيضا فراغ القلب مما سوى المحبوب وبذل" النفس 
في جانب بته » فلا يبقى فيه للغير شيء ولا لنفسه أيضا » بل يكون إقباله 
عليه بالكلية »-وهذا هو حال اللجمع والحضور » كما قيل ( من الوافر ) : 
أحبّك” لا عضي بل بکلي وان لم سبق حبك لي حراکتا 
ویقبتح من سواك الفعل” عندي فتفعله . فیحسن" منك ذاكا 

ثم يستوي عنده العرّ والذل" » والنع والعطاء ؛ وسائر الأفعال الي يراها 
غيره متضادة فيراها هو حسنة كلها بل يراها واحدة" لصدورها عن محبوب 
واحد . ۶ ۳ 
وأما كيفية ار عن هذه المحبّة إلى ما هو أعلى منها لمن آمده الله 
بتوفيقه وذلك بأن يعلم بأن" صورة المحبوب القيقية إنما هي الصورة الي 
حصلت عنده؛ منه » فان رسوم ابلسم أمورٌ عارضة عرضت لتلك الصورة 
واا لو فارقتها الصورة لما كانت شيئا » فإذا تصور هذا تعدّق بالعی الذي 
استغى به عن الأمور العرضية إلى أن تنطبع هذه الصورة المجرّدة في نفسه 
وتمتزج بها امتزاجا عشقيا ۰ فتلطف النفس بذلك وتستنير فتقبل الأنوار 


۲ شربت البيت : رسالة القشيري ( ۱۳۱۸ ) 45 و ۱۷۳ ( باب المحبة ) » وإحياء علوم 
آلدین ( ۱۳۳۲۶ ) ۳۰۸/4 ( شامة كتاب المحبة ) 

محاسنا : کذا في الأصل 

٩ - ۸‏ احبك البيتين : الثاني في اللمع السراج ( لیدن ۱۹۰۲ ) ۲۹۸ 


حم 


۲ 


۱۲ 


۱۵ 


۱۸ 


۱۲ 


۱۸ 


۳/۳ 


العلوية » وتبصر الصور الروحانية في ذانبا » ولا ترال تتعلق بالأشرف 
فالأشرف حتى تبلغ إلى ما قندار ها من ذلك . (من انمفیف ) : 

ما لجنون عامر ‏ في هواه غير شکوی البعاد والاغتراب 
ونا ضتده" فان حيبي في فوادي فلم" ازل“ في اقتراب 
فحبيبي مني وي وعندي فلماذا أقول ما لي وما بي 


««۳) وأما القسم الثالث من أقسام المحبين وهم الذين لاحظوا ابلحمال 
القدسي التجلي لنفوسهم من العالم النوراني فقبلته نفوسهم لمناسبتها اياه فانطبعت 
فيها صورته انطباع صورة الشمس في مرآة نورية ثم تكيكفت النفس بذلك 
لور ونجوهرت به فأبصرت ذانها النورية وما بها من آثار العالم النوراني 
فأحبتتها من جهة أنها هي ذلك النور القدسي . ( من الكامل ) : 
سفنت عن الوجه الحميل فأسفترا فبدا هلال الحمسن منها مقمرا 
ودتت فکاشفت القلوبة برها فسقت شراب الوصل منها كوثرا 
فشربت راح الروح كأسا مترعا ولبست سر الحنسن ثوبا أحمرا 
ورایتها في کل شيم ابلصترتا عيلناي حى صرت كلي مبصرا 

وهذه المحبة هي النهاية وما قبلها من مقامات المحبة مرادة لها وموصلة 
إليهاء فإنها إذا قصد بها الحق صفة المقرَّبين » ومقام عباد الله المخلصين » 
وهي مطلوب الرجال ذوي العرفان التام والكمال ؛ والمشرب الصفو الزلال » 
عر جانبها عن أن ید عیها أهل البطالة » أو یتعاطی الحوض فیها أرباب ابلمهالة» 
ولا وصول إليها إلا بغاية الرياضة القلبية المقرونة بالاعانة الإلمية » فإذا هي 
حصلت لا يسخشى زوالها ولا بنخاف انتقا ها › لأا منزهة عن الأعراض 1 


۴ - و ما لجنون الأبیات : لابن العر ني > الفتوحات المكية ۳۲۰/۲ - مم 


۳ 


]4ه 
) من الكامل ) : 


1 7 8 3 3 ۳ 5 
لله یعلم لو طبت زيادة" في حب عزّة ما وجدت مزيدا 


(4/5) ومن هذه الحبة تشفتهم محبة الحق تعالی للعبد المأخوذة من صریح 
قوله تعالی : هل هم ویبونه. که (0ىالمائدة»5ه) فدل" بها على أن محبنته تعالى 
لهم هي السابقة لمحبتهم بل هي شرط فيهاء ومعی محبته تعالى لعبده تيسيره لطلب 
محبته وتوفيقه لمعرفته» فلولا تيسيره لمحبته لا أحبّهء ولولا دلالته على معرفته لما 
عرفه » ومن أين للعدم المحض معرفة واجب الوجود لولا ذلك! ( من الكامل ) : 


نا اتتسبت إلى حماك تعترّفت جهتي فصرت أنا وللا" من أا 


(كه) وأما محبة المخلوق فمعناها ميل نفس ناقصة إلى إدراك ما في إدراكه 
کال ما كي" أو جزءي ليحصل ببذا الیل الكمال الذي فقدتئه من ذانهاء إذ في 
جوهرها تحبة الكمال والتطبتع به إلى أن تبلغ فيه إلى نهاية ما تسم ها . وإذا 
كانت هذه المحبة الانسانية ببذه الصفة فمحبة الله تعالى لعبده ليست كذلك » 
إذ كل جمال و کال وبباء وجلال ودوام وبقاء ي‌العالم مستفاد منه وموجود به» 
فلا یکون منه التفات إلى غيره من حیث أنه غيره لاستغنائه بکمال ذاته عن 
کال غيره » فليس له نظر إلا إلى ذاته ولا حبة إلا ما » ولکن إذا نظرت 
نظر تحقیق إلى الوجود كله لم تجد فيه شیثا إلا ذاته تعالى وأفعاله » فهو الكل" 
وما سواه عدم ني الحقيقة» وإذا كان العام كله فعل الله وأحبه فما حب على 
الحقيقة إلا ذاته لوجود الأفعال كلها به وعنه . 


۲ الله يعلم البيت . . لكثير عزة » شرح ديوان كثير نشر هاري پرس ( باریس ۱۹۲۸ اس 
۰ ) يل 


5 


1١ه‎ 


UA 


ولذلك لا قترئ على الشيخ أبي سعيد اليهني قوله تعالى « ینجتهم 
ویتحبونه » ( 46 المائدة ) ه ) قال بحق بحبنهم فاه لا يحب إلا نفسه على معى 
أنه الكل" فهو الحب وهو الحبوب ولیس للأشياء من ذوانها إلا العدم » 
والوجود المطلق الحقيقي للحق تعالى كما قيل ( من الرمل ) : 


ما لنا متا سوق حال لدم" ولبسسارینا البسقاء” ولقدم" 


وإذا تقرر أن محبة الله تعالى لعبده هي الحقيقة وببا تكون محبة العبد ولو لم 
تكن لم يكن في العام محبة أصلا فهي النسبة الكبرى الي إليها تنتهي كل نسبة 
علوًا وسفلا وبها يوصل إليها ویستدل عليها . ( من الحفيف ) : 
ا" ار ليو عو والذي غاب اعظم" 
هو لا شك" ظاه ٠‏ فهو باد سکم 
لا تقل" کین لي به فيه عله فهتم 


(/0) فصل : واعلم أن ال" تعالى تجلتى لعباده في كل شيء فهم 
يشهدونه في كل مشهود ۰ ویطالعونه مع کل موجود » وذلك عند فناء 
ذوانهم في مشاهدة ذاته » لا بمعی الحلول الذي هو من صفات الحدثات » 
فعند فناء العبد وذهابه عن نفسه يشهد ربه كأن الله ولا شىء معه » وهو الآن 
على ما عليه كان . وعلى هذا يحمل سائر اطلاقات الحبین إذا غلبت عليهم 
صفات الانس وسكر الأحوالءلا على معى الحاول اللائق بالأجسام »> كما قال 
الحلاج ( من الرمل ) : 
أنا من آهوی ومن أهلوى أنا ليس في الكون سوى من هو انا 


4 ديوان الحلاج 92 ,1931 واا أوم:ناول ررراية المصراع الثاني المشبورة هكذا : 
نحن روحان حللنا بدنا 


4 ۵ 


٦/٦ 
) : أو كما قال بعض العارفين من مشايخ الصوفية ( من الوافر‎ 


أنا القرآن” والسبع الثاني وروح الروح لا روح الأوانٍ 
فوادي عند مولاي مقیم یناجیه وعند کم" لساني ۳ 
فلا تنظ بطرفك نحو جسمي وعدي عن تلقتيك المغاني 
وقص" في بحر ذات الذات تبص عتجائبة ما تبسدات للعتيان 
وأسْرارًا ‏ مهیمنه" حسانا مسر بأرواح " المسالي ٠‏ 


من فهم الاشارةة فليصّثها ولا سوف يقتّل” بالسنان 


کحلاج المحبّة إذ تبتدت له شمس” الحقيقة بالتّداني 
فقال أنا هو الق" الذي لا پغیر ذائته مر مان 4 


فهذه أحوال السالكين ومقاماتهم من نی الحملة ¢ وحن نورد منها 
طرقا على معی التفصيل والشرح ننبّه فيها على ذوقهم » ونستدل" على شرف 
منازهم بقدر ما يليق بهذا الكتاب » فبنينا فيه القول على الاختصار والإيجاز . ۱۲ 


رواية ابن الدباغ في مواضم ] . 
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۳ 


۱۲ 


۱ 


في مقامات السالکن واحوال العارفين 


(۱/۷) اعلم أن القام عند المحققين هو الملكة الثابتة لما ينازله اسالك 
من الصفات ۰ والحال عندهم عبارة عن تأثّر القلب بالواردات من المحبوب > 
إلا أن ذلك سريع الزوال » وهذا قالوا : « ألف حال لا بحصل منها مقام 
واحد » . والاعتماد في السلوك على المقامات والملكات لا على الأحوال . 

فصل في الشوق ومعناه حركة النفس إلى تتميم ابتهاجها بتصور حضرة 
محبوبها » وهو من لوازم المحبة » إذ النفس تشتاق أبدا لمن تحب . وأما كيفية 
وجوده فاعلم أن ما لا يندرك حقيقة” بوجه لا ينشتاق إليه » وما أدرك من 
جميع جهاته لا بتصور أيضا الشوق إليه » لأنّه حاصل بالكليّة واحاصل 
لا يتطاتب » وإتما يكون الشوق لمن عملم من طرف وجتهل من ,طرف آخر > 
فان الحب تحتركه لذة ما أدرك لطلب مالم يدرك . ومثال ذلك أن من 
أدرك بعض صفات محبوبه وعلم يقينا أن له صفات غيرها هي کل من التي 
أدرك وأب لذة درا کها ام من لذأة إدراك ما حصل عنده » فان شوقه محر که 
إلى طلب ما فاته ليلذ بذلك » وتحصيل اللذة مطلوب وهي تابعة للادراك . 
فهذا الشوق لا یسکن ولا ني الدار الاخرة » إذ کال الحبوب لا بنتهي إلى 
حند" ؛ فالشوق إلى تحصیل هذا الکمال لا ينقطع آبدا . ( من الطویل ) : 


فوا عدا هن غلّة كلما رتوت من السلسبيل العذب زاد ض‌آمنها 


۷ 


۱/۳ 
0 اس ود نض i‏ و 7 ث, لسو و 7 00 صب ا 
وبرد رضاب سلسل غير السسه إذا شربته النفس زاد هیسامسها 


أو يكون معی الشوق أن" من أدرك صفات محبوبه إدراكا غير كامل فإ 
يشتاة, إلى تكميل ذلك الادراك . ومثاله آن" من عاين محبوبه في غيم رقيق على 
هيئة ما ثم علم أن ذلك الغيم هو المانع عن كال الادراك وأنّه ينقشع فهو 
يشتاق إلى كال الرؤية عند زوال المانع > وزيادة شوقه بقدر تطلعه إلى زيادة 
لو ضوح والكشف في المشاهدة . ( من الوافر ) 


ویر ما یکون الشؤق” يوّما إذا دنت الحيام من اللحيتام 


واعلم أن الحب ما لم یصل إلى مقام الاتحاد لا تنقطع الحجب التي بینه 
وبين بوبه » فإنما کثرة لکن بعضها آلطت وأشد نورانيتة من بعض » 
وکلما کْشف له منها حجاب نافت النفس إلى کشت ما بعده حتی تزول 
جمیعها عند الاحاد » إذ هي عائقة عن حقيقة الشاهدة » وآخرها حجاباً روئية 
الحب ذاته ي مشاهدة محبوبه» إذ ملاحظته لما حجاب وشوب في المشاهدة » 
فإذا ارتفع ذلك بالفناء عنها وعن فنائه عنها شاهد المحبوب على ما هو عليه » 
وان م يفن هذا الفناء فلا يشاهد محبوبه إلا بقدر ما يليق بإدراكه > 
الل لور رصا الع راي ع ااام 
السوا لم يصل إلى حقيقة الكمال في المشاهدة . وإذا كانت هذه الشاهدة على 
8 افر لد" منها ولا أعظم ولا جل" » وقل" ما تسلم من 
الشوائب في هذه الدار » فإذا حصل هذا ی من المشاهدة سكن زاعج الشوق 
المقلق الذي هو محل لالم ود بقيت حالة” ۳۳ حالة الاشتياق > وهي صفة 
لازمة للمحبة و في من او 2 ا محضة لا الم فيها بخلاف الشوق » 


۷ اا البيت : رسالة القشيري ( ٠۷١ ) ١/8‏ ( باب الشوق ) والفتوحات المكية 
/ ۳:۰ رد ۳۹۳/۲ [ وفها 0 الديار (i‏ بدل » الحيام ۳ 


A۸ 


۱ 


۱۸ 


۱۸ 


۳۱ 


۲/۳ 


إذ هو يحرك النفس تحريكا عنیفا حى تصل إلى تلك الحال الكاملة ولا قنع 
بشي ء دوا 4 وهي المشاهدة الحقيقية . ( من الطويل ) 8 

اعانقها والفس بعد مشوفة" لها وهل بعد" :الفاق ان 
وال" فاها كي ترّول صبابيي فزداد متا آقاه بالرشنان 
فيا من لنفس ليس يشفي غليلها سوى أن یبری الروحان بلتقیان 


(۲/۷) تلديه : واعلم أن الصفات الواردة من المحبوب وان كانت 
لا تنحصر كثرة” » إذ هي تتعاقب على الساعات » وتحتلف باختلاف الحالات › 
فإنها ترجع بالحملة إلى ثلاث صفات : صفة حمال وصفة حلال وصفة كمال . 
فمن جلى له محبوبه بنعوت البهجة للنفوس من الحود والاحسان » والرحمة 
والامتنان » والعطف الشامل > واللطف الكامل »> ورفع الحجاب » وتبسیر 
أسباب الاقتراب » وسائر الصفات البهية » الخليلة النورية » والنعوت المبهجة 
النسبيّة الوجبة للانبساط والانس واللذة والسرور فيقال إِنّه مشاهد لصفات 
الحمال . ومن بجلى له بنعوته الواجبة له من العز والقهر والعظمة 
والخبروت والسطوة والقدرة والاستيلاء ونظر إلى نفسه فرآها فقيرة 
مقهورة ناقصة ذاهبة في عز كبريائه وقهر سلطانه فوجد لذلك في نفسه من 
الدهش والذهول ما يكاد يطمس معام ذاته » ويفني رسوم صفاته » فيقال 
إن هذا مشاهد" لصفات ابحلال . ومن تجّی له بصفاته الي لا تليق إلا به 
من العلم والقدرة والانفراد بالق والایجاد والغنى المُطلق والقيتومة الي قام 
بها سائر الموجودات وعلم ما له من السنا والبهاء والنور الفائض على سائر 
الوجودات » وان ظهورها كلها به ووجد في نفسه بذلك من المحبة والشوق 
إلى كال المعرفة به ما لايعلم حقيقته إلابارئه » فيقال إن هذا مطالع” لصفات 


۴-ه لابن الرومي. ديوان المعاني لاني هلال السكري (مصر ۱۳۰۳) ۲۲۳/۱ لاف في الا لفاظ 


۹ 


۳/۷ 


الکمال . فصفات الحمال توجب الانبساط والأنس » وصفات الخلال توجب 
الفناء و الحو ۰ و صفات الکمال توجب الحبة والشوق . وغذا قالوا : « من 
کوشف بصفات الحمال عاش ومن کوشف بصفة الخلال طاش » . و بسط 
القول في هذه الصفات لا يليق بنا شرحهء فإن العقول لا تسع أكثر من هذا. 
( من الوافر ) : 
وجودي أن أغيب عن الوجود بما سبدو علي من الشهود 
۰ 2 3 ميم 3 
وما 3 5 الوجود كثير حطر ولکن و جس موجود الوجود 
(۳/۷) فصل في الأنس ومعناه سرور القلب بشهود جمال الحبيب › 
من غير استشعار رقيب 3 بل مع الغفلة عن الاضي والمستقبل 7 وهذه الال 
توجب انتعاش الحب وفرحه بطيب عيشه وصفاء وقته » فإنه بما فيه من 
5 34 2 راس 5 9 3 - 
البهجة والطرب الروحاني بسخل له أن جمیع الکائنات تشارکه في صفاء وقته 
وطیب حاله » فهو یشاهد حالته تلك في تفتح كمام الشوار» وتبلج ثغور 
' الأزهارء وتورید خدود النعمان » وانعطاف قدود البان» ولطافة مر اللسیم » 
وطلاقة مرأى الوجه الوسيم » فيقول لسان حاله ( من البسيط ) : 
يا صاحبتي قضيب ابان ریان والبدر ملتحف والصبح عنریان" 
والثرجس الغض ساه والغمام ند والطتل" في طرز الريحان حيران” 
فغالطا نتسيي بالكأس واختلسا لبي فقد نفح السرین" والبان” 
واعلم أن هذه الخال قل" ما يسلم فيها صاحبها من عوارض الدعوی 
والادلال » فیسخاف عليه السقوط من مقامه الذي هو فيه لغيرة المحبوب على. 
إظهار أسرار المحبة » ولا تقال للمدل” ني ذلك عثرة” وإنما یبعذر السكران 
لا صاحب الدعوى . ( من الطويل ) : 
وما اسر في الأحرار إلا وديعة ولکن إذا رق" المدام فمن" يقوى 


۷۰ 


۱۲ 


1۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۱۳ 


۱ 


۱۸ 


۳۱ 


۳/۷ 


إذ الأصل أن إفشاء سر الله تعالى کفر فأما اليد بالتوفیق الامی فإنّه 
كلما نازّل هذا المقام تأكتد لزومه للأدب وم يفارقه التعظيم » ومن لم بحفظ 
شروط هذا المقام كان على خطر » وكا قال بعضهم : « بانا في هذا الامر 
إلى ما هو حد" من السيف إن متا هكذا ففى النار » . 

وقد يوجد ني خواص أهل الاصطفاء من لا یضره شيء من هذه الأمور 
الى ظهرها سكر الأحوال؛ فإن الحق” تعالى حفظ عليهم أحوالهم کا أخلصهم 
e 2 7 5 ۱‏ 1 
من جمیم الشؤايب ؛ فهم سكارى بحبه على الدوام یتبهون في‌روضات ابحمال » 

3 5 و 
وتتجلی لهم محاسن عرائس الوجود من وراء ستور ربات الحجال » تشرق 
الآفاق بأنوارهم ویتجمل الوقت با ثارهم » وتتأرج بنسيم عرفانهم الا کوان » 
ویتحلی بهم .جيد الزمان » يبيمون بحبّه ني کل ابمهات » ويتمللّقون إليه 
في الحلوات »فریما أنشد منبسطهم على بساط الإدلال» عند معاينة ذات الحمال» 
وارتفاع حجب الضلال ( من الكامل ) : 
س و اام 7 وان 8 3 
هبت رياح وصامم سحرا برائق لشوق ‏ يي قلبي 
فاهتر : مه الوجند من طرب وتناثرت e‏ من الحب 
وبّدآت شموس لوصل خارقة بشعاعها لسرادق اجب 


ا ا 0 ص 5 ار ۲ ۳ d~‏ 
وصفا لنا وقت أضاء به وجه الرضا عن ظلمة العتب 
س و - 


وبقيت لا شي ء” تا إلا طن بأنسسه حبي 


وهذه الحالة ربّما غلبت على بعض المحبّين حى تسخرجه إلى الافراط 
في الادلال فتصدر منه أحوال وأقوال یظن" الحاهلون أنها کف أو زيغ » فليس 
كذلك بل جد فيها من ذاقها من الزيادة في صفاء وقته أمراً لايلتفت ححمعم> إلى 
أقاويل المنكرين» بل کذ بوا بما لم محیطوا بعلمه. که (۱۰ «یونس»۳۹) وتسمی 
e‏ ا 
١‏ كما : في الأصل « لا » 


۷۱ 


۳/۷ 


تلك الأقوال بلسان أربابها شطحاء ومنها الأقوال الماثورة عن افلج رحمه 
الله وغيره مثل العارف أبي يزيد البسطامي حيث قال : « أنا الحق” ) أو قال 
مرة" « سبحاني » . وکثیر من آرباب هذا الذوق من يحفظه الحق تعالى في حال 
سکره فلا يصدر منه ما خالف ظواهر الشرع حى يفتقر إلى التأويل » وهم 
أهل التمكين في الأحوال » فام لا رکون ملازمة الادب 0 عين . 
قال بعضهم : « قف على البساط o‏ ) وقال غيره : « فشح علي 
باب من البسط فزالت زلّة فحجبت عن مقامي أربعين سنة » . ومن 
علامات صاحب الأنس أن تستوي عنده الحلوة واللاً » والغربة والوطن » 
فلا جد وحشة مع محبوبه. إذ هو يشاهده في جميع الکائنات» فیری الوجود كاله 
مواضع آثاره؛ومعالم آخباره؛ ومواقع آنواره؛ ومعادن آسراره.( من افیف ) : 
تعستا نارهم وقد عسعتّس اليا ال وضتح الحادي وحار الدلیل" 
فتأمنتشها وقلت لصّحبي هذه الارٌ نار ليلتى فميلوا 

وعندما پستر وح المحب إلى نسيم الحمال » وتستثر عنه لوامع بروق 
بملال ۰ يستريح إلى تقبیل الا ثار ۰ ويسأل لرسوم عن الأخبار » ویطوف 
اه الوقوف ا واا ل لتشهد النفس” من مرابع ا 
وملاعب أتراببا » ما يكون مذ کرا ها بالسكان . 0 على الأثر 
الان . ومن شیم افوس ان إن مألف الصبا » ورا ين لنفحات 
الضنا . والشوق إلى معاهد عمترنها مع الاحباب ۰ وجرت في عرّصانها برود 
الشباب مع الأتراب . ( من البسیط ) : 


تيفو إلى البان من قلبي نوازعه وما بي البان" بل من داره" البان" 


۳ وکثر : في الاصل وكثيرا 
۱۰ معام :في الاصل « نفلت » 
۱ وضج : في الأصل « و صج » 


۷۲ 


۱۲ 


۱۵ 


۸ 


84 


۳۱ 


۳/۷ 


وقد جرت العادة الاطية » والحكمة الربانية » بارتباط الأنوار باميا کل » 
والأرواح ال جسام > والمعاني بالقوالب ارتباط لطيف بكثيف > وعالر 
بسافل » لیدل" الأدنى على الأقصى » والظاهر على الباطن . فلذلك يستدل” 
المحب بالدار على الساكن . 

وإذا نظرت تحقيقا بنوع آخر من النظر وجدت الربوع التي هي محل 
الحبيب أكناف القلب ول أنواره » لا رمل اللوى ومعاقد کثبانه » وسافط 
أحجاره » وتجد المحبّ على الحقيقة هو الذي يتجللى له بوبه من آفاق 
ضمائره » وأكناف خواطره » فيقول ( من الطويل ) : 


3 


إذا اشتقت مغناكم نظرت إلى قلبي فان به عند التباعد والقرب 
آحن" إلى رمل اللوی من دياركم ولولاکم" ما اشتقت يما إلى الترب 
نم تنظر نظرا آنعر فتجد عنده هذه الأشياء كلها ظاهر‌ها وباطنها فتعتقد 
أن الرسوم الحارجة مذ كرة بالمنازل القلبية والمواطن الروحانية » وترى أن 
في رئية هذه الظواهر تأثير معى في السرائر . وهذا جاء الشرع باحترام ظواهر 
لير إلى معان شريفة » وأرواح لطيفة . منها احترام المصمحذ لدلالته على 
معاني كلام الله تعالى ف هل لا يمسّه إلاالمطهرون که (۵۹,الواقعة,۷۹)» ومنها 
الحجر الأسود لكونه يمين الله في الأرض » والكعبة لكوما بيته » ون كانت 
ظواهر هذه الأجسام» لكن تأثير القلب بمعانيها لا يخفى . ( من الطويل ) : 
ونا تدای لي من السجف حاجب ومقلة لیلی من وراء نقابها 
بعشت برسّل الدمع بيني وبينها لتأذن في قربي وتقبيل بابسا 
فا أذنت إلا بإيماض طرفها ولا سسحت إلا يلم ترابها 
وإذا استولت المحبة على قلب المحب » وسكر من صفو مدامها » وتردد 
في أودية غرامها » وأحرفته" لواعج الشوق اقلق » والوّجد اللحرق » استراح 


۷۳ 


4v 


لکل شيء له أدنى تعلّق بالمحبوب وتشيّث بکل" سبب يتوهم أنه يوصل 
إلى ااطلوب . فيتعلل بلمعان البروق . ودذارئي ديكات الي قله افو 


ويستسقي الغمام لعرصات الديار ٠‏ ويام من شغفه الرسوم وال ثار » ولا سيما 
إذا سلب القرار » وأعوزه الاصطبار . ( من الطويل ) : 


رافق العفو لاقيف حل ا فمن لي بها یوم" الطتواف أراها 
ع ات س 5 4 ۳۹ 27 0 5 4 55 
احج إلسها يه إلى البيت قاصدا اقيبل درب الارض حين تسطاها 


فإذا صحا الحب من هذه السكرة . وأفاق من هذه ايرة » رأى أن 
النظر إلى ظواهر الأطلال عائق له عن مشاهدة ذات الحمال » وأن الالتفات 
إلى الحسوسات نقص” في مشاهدة الذات فحيئئذ يقول ( من البسيط ) : 
لا كان وادي الغضى لا ينزلون به ۰ ولا الحمى سح في أرجائه مطر 


مو و سد في امس سر 


و لا النسیم" و إن لم بعد نشركم لا ضمه شجر 
فا حب على هذا بين صحو وسکر حى يصل إل التمكين ف مقامه , 


(۷/: فصل 5 الر خی أا اارضی فانه من مقامات السالكين ومعنأه 
غيبة الحب عن الاحساس بالألم مع کون صورته عنده في الطبع » والصبر 
المحبة إذ حقيقة الحبة أن يفرح الحب بجميع ما يصدر من مبوبه حى الجر » 
لا من جهة أنه بعد عن المحبوب بل من جهة أنه مراده خاصة » كنا قيل 
رمن الکامل ؛: 
ES‏ و اد مع تك 0 دس ةو 
و قف او ی لی حيث ات فلس لي مستأ سر سره ولا مستهد م 
3 سا رگا 5 7 2 ‌. 02 
آجد" اللامةة في هواك لذيذة با لذكرك فلیلستی اللوم 
۶ نس ۶ 3 3 5 8 ات اسا 3 
اشبهت اعدائی نيراك آحبتهم إذ صار حظی منك حظى منهم 


۷ 


۲ 


۳۱ 


۱۵ 


۱۸ 


بي اهت نفسي طائعا ما من يبون عليك ممن بکرم" 
جرد الوصل فقد آثر حظ نفسه على مراد مبوبه » وان حب امجر فقد 
أحب البعد عن الحبيب وهو مناقض المحبة » لکن بحب تساوي الأمرين 
عند رضى الحبيب ہما لا غير ذلك ۰ کا قیل في هذا العیی ( من الوافر ) : 


۲ ا ۱ و و 
إذا ما كنت مسرورا بهجري في من سرورك في سرور 


سكل سَرِي السقتطي : هل مد" الحب طتعم" الألم ؟ فقال : لا 
قبل : وان صرب بالسیف ؟ قال : وان ضرب بالسيف سبعين ضربة على 
ضربة . 

وحكي أن بعض الشطار ضرب مائة سوط فما تألم بذلك؛ ثم صرب 
بعد ذلك سوطا واحدا فتآلم وصاح » فسشل عن ذلك فقال : العبن الي كنت 
أضرب من أجلها كانت معي ناظرة إل" فلم أجد للضرب ألا » فلما غابت 
عي رجعت إلى جسمي فوجدت الألم . ۱ 

وكذلك أيضا حكن أن بشر بن الحارث قال : زات مها ببغداد 
قد ضرب آلف سوط ول يتكلم فلما حسمل إلى السجن تبعته فسألته عن 
سكؤته فقال : معشوتي الذي كنت أضرّب من أجله كان حذائي بنظر إل" » 
قلت : فلو نظرت إلى المعشوق الأكبر ؟ قال فزعق زعقة وخر میا . 

وربّما بلغ ببعضهم الحال ني ذلك حى انه إذا أمره محبوبه بأن يموت 
مات کيا حبكي أن شابًا عشق جارية” فسنعها يوما وهي تغتي وتقول . 
14 حكي ان بشر بن الحارث : احياء علوم الدين 4 ,۲۹۸ 
۷ وخر : في الأصل « خر» 
4 أن شاباً الخ : احياء علوم الدين ۳۰۰/4 


Yo 


( من المتقارب ) : 


علامة ذل المتوى على العاشقين البکا 
ولا سیما عاشق" إل جد مشتکی 


و 


فقال : أحسنث والله يا سيتدتي أفتأذنين لي أن أموت ؟ فقالت له" : منت ! 
فوضع رأسه على الوسادة وأطبق فمه وغمض عينيه فحرلك فإذا هو میّت . 
ومثل هذا كثير . فكل من لا يستعذب تعیب محبوبه فهو بعید عن حقيقة 
الح ىدن المح 6 


١ ۱‏ 7 00 و 0 ع و 
عذانه فيك علب و بعده منلگ قرب 


ا 1 لمر 03 
وانت عدي کنفسی بل الت عندي أحب 


ین دن ا ا قي هن 

ولا شك أن الرضی مقام جليل من أجل مقامات السالکین : ومنزل 
رفیع من مناز ل المحبين . ومن لم يصل إليه فما ذاق من لذة الحبة شيئا و شذا 
أنكره اهنال وقالوا: لايمكن وجود الرضی ولیس إلا الصبر.. ولا سبیل إلى 
تفهیم ذلك أن لم بد رکه من نفسه » ولا يدركه إلا من ذاق من طعم. الحبة ۱ 
والا فلا پفهمه . ومن بلغ إليه ثم ارتقی عنه إلى استعذاب الألم فهو الحقتق . 
وبعضهم قنع به لعلمه أن فيه رضی الحبوب والخروج عن اختیار النفس 
فقال ( من الطویل ) : 


ا ۳ 55 زد بت 5 ¢ 
وغاية آمالي رضاك فإتبي أجللك عني أن تکون مواصلي 


¥ 


وإنما وداه إلى هذا القول مطالعة” صفة الحلال الوجبة للتعظيم والميبة» فان" 


۱۱-۸ عذابه الأبيات : ارجم الى ديوان اللاج ۰ 124-5 ,۸1931 ل 


۷۹ 


۱۲ 


۱۵ 


۱۸ 


۱۸ 


۳۱ 


5/۷ 
سطوة الخلال نهد الحبال » فإذا شهد المحب هذه الصفة قنع بما رضي له به 
محبوبه؛ إذ الهيبة تمنع من التمتي. فلذلك امتنع بعضهم من الدعاء اکتفاء بالعلم 
بالحال . وأما الرضى بالمعاصي والمخالفات فلا يصح إذ ذاك منناف لما يرضاه 
المحبوب »ومن کوشف بعظمة محبوبه منعه ذلك من الفته أو مرور ذلك مخاطره» 
وربّما أفضى ببعضهم ذلك حى خجل من تمني الوصال فقال من الكامل ) : 

وممتم ما حظتا من وصله إلا انا ومواهب الأحلام 
هفو له أرواحنا فیضدها ‏ عر الحلال وهيبة” الإعظام 


وهذا المقام يلازم الحب ولا يبرح عنه » لكنه يقوى ويضعف بحسب 
ضعف مواد الطباع وقونا . وقال بعضهم: « مند أربعين سنة ما أقامي ای" 
تعالى في حال فكرهته ولا نقلي إلى غيره فسخطته » » 

يشير إلى دوام الرنمى . ولا شك أن الرضى مقام” خلافا لمن زعم أنه 
حال إذ الحال لا يدوم . 


(0/ه) فصل في الحوف والوحاء : أما الحو والرجاء فهما مقامان 
من مقامات عوام المحبين السالكين . ومعی الحوف استشعار فوات محبوب 
أو هجوم مكروه » والرجاء طمع التفس في نيل مطلویپا من محبوبها » إلا 
أن الرجاء من صفات من شاهد" روح الحمال » والحوف من صفات من 
عاين عر الخلال» فإذا_داما وصار كل واحد منهما ماكة سمي ذلك مقاما . 
ولا شك أن هنين المقامين يلزمان الحب في أول سلوكه » فان من أحب 
شيعا رجا بوته ودوامه وخاف فقده أو الانقطاع عنه » لكن إذا غلب على 
المحبّ إحدى هاتين الصفتين ودام سمي الحبٌ بذلك الوصف وانفراده 
بأحدهما مع عدم الأخرى .نقص” » إذ جرد انحوف يوجب الوحشة من 

۲۰ الحي : ف امب الحل : 


۷۷ 


1/۷ 


المحبوب وذلك من أعظم اجب » وجرد ار جاء بوقع المحب ف الاعجاب 
فيسقط سوء الأدب 3 ولا يصح سلوك السالك إلا باعتدالهما فيه . 


وأما القىض والسط فإنهما صفتان يتواردان على قلب الحب فربما كانا 
عن سبب خفي جدا لايظهر وهما ألطف من الحوف والرجاء وأخص" منهما 
بالحبین » وریما صدرا عديمة :إن وة یقبض والرجاء بسنط ‏ ا 
قال پعضهم : انلوف يقبضني والرجاء يبسطي والقيقةتجممي والحق 

5/0) فصل في المراقبة : وأما الراقبة فهي آعلی من الحوف رتبة" 
وهي من مقامات المحبين المحققين ومعناها علم القلب بدوام شهود المحبوب 
له » فهو دائم الإطراق مستجمع الحم" »> شديد الفكر في المحبوب : سعرض 
عما سواه . ( من الطويل ) : 
كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرّعى ناظري ولساني 

يعني أنه يمنع قلبه من أن يخطر غير بوبه فيه» ويصون اللسان" عن النطق 
بغيره » والبصر عن النظر إلا إليه » والاذن عن الاستماع لغير كلامه » فإن 
حلاث فعنه » وإن استمع فمنه ۰ ون لاحظ فإياه » ولا يكون فيه نصیبٌ 


لغيره ظاهرا ولا باطنا »> كما قبل ( من الطويل ) : 


إذا نحن أثنينا علّيك “بصالح فأنت كا نشي وفوق الذي نشي 
وان ظهرّت في النطق دونك لفظة" لغيرك مخلوقا فأنت الذي نعی 

ومن تحقق هذا المقام لا يمكنه الالتفات إلى الخلق ولا يتفرغ للقائه 
١‏ كأن رقيبا البيت : رسالة التشيري ( ۱۳۱۸) ۰۰ ( باب تفسير ألفاظ ) 


۷۸ 


۱۲ 


۱ 


۱۸ 


۱ 


۱۸ 


۷/۷ 


ولا بَصفي إلى حديلهم ؛ ولا حتفل بهم ولا يعتذر إليهم » ولا يلاحظهم من 
حيث ذواتهم » فإن نظر إليهم من حیث أنهم صنعة الحبوب ووجودهم به 
ونسبتهم إليه فانا هو اظر إلى السر القائم بهم لا هم : فهر لذا مع الصانع 
لا مع الصنعة » بل تراه حاضرا مع الحاق وهو غائب عنهم بسره. ( من 
الطويل ) : 
وإخوان صدق, قد سئمت حديثهم وأسکت عنهم ناظري ولسانی 
وما الز هد" أسلتی عنهم" غير أني وا تا E EAS‏ مکان 
ومن ذاق لذة مناجاة ربه وعلم اطلاعه على سر قلبه وشهوده لباطن 
آمره وخفي لبه ونمل له في کل شيء پشاهده » وسمع کلامه من كل ناعاق 
وصامت » كيف ينُصغي بقلبه إلى سواه ؟ أم كيف يقنع بحظ دونه وحاشاه ؟ 
لكن من ابتلي بمراعاة الق وتتزل هم بأمر الحق بصني إلى آقواهم وینظر 
إلى أحواهم »وقلبه مع مصرفهم في آنواع التصريف : مشاهد له في كل تفريق 
وتأليف . ر( من الكامل ) : 


2 


فش عن فهم الحديث سوی ما کان منك فانم شغلي 
وأدم نحو عدالي نري أن قد سمعت وعندکم عقلي 
(۷/۷) فصل في الهسة ومعناها وجود تعظیم ني القلب یمنع من النظر إلى 
غير المحبوب . وهذا المقام ذائي للمحب لا يفارقه > إلا أنه پشند" عند تجلي 
صفات الحلال . أما الحوف فإنه يذهب عند وجود الرجاء وافيبة لا تنقطع 


۳ لهم : لعله « الهم » 
“س۷ واشوان البیتین : رسالة القشري ( ۱۳۱۸) ۵۰ 
۱۵-4 وشغلت البيتين : مصارع العشاق ۲۸۲ لقیس بن معاذ الجنون [ نظري : لبری | 


سیعت : فهمت ] 


۷۹ 


۸/۷ 


الا مع عدم الشاهدة والرجوع إلى اس" » ولو غاب المحبوب طرفة عبن 
عن الحب وخلي عن شهوده لذهبت نفسه » وهل يبقى جسد بغير روح ؟ ( من 
الكامل ) : 

شاه ذا دا آطرقت من اجللاله 


لا خیفتة" بل هیة" وصيئالنة ماله 


ومن لوازمه سکون القلب عن الاضطراب ودوام الحضور وعدم 
الالتفات إلى الأغيار » وحفظ الأسرار > فإن الحق تعالى یغار على محبه أن 
يطلع عليه فيجد ني قلبه تعظيما لغيره» وربما منع بعضهم التعظيم يبه 
أن يجري ذكره على لسانه إجلالا وتعظيما له واحتقارا لنفسه فقال ( من 
السيط ) : 
ما إن ذکرتکم" إلا سیتکم" نيان إجلال لا نسیان" إهمال 
إذا تذکترت من ألم وكيف أنا أجلت ذك ركم يجري على بالي 


وقال غير ه في معى التعظيم المحبوب > شین السر الذي تنطوي عليه 
القلوب ( من البسیط ) : 

0 3 03 5 38 ۳ 
اجات حبهم" عن أن ده مثل وحبهم" عار من الدنس 
۱ ۰ ال ا ا 
فصرت اهوری سواهم والراد" هم بجبهة العیر يشدى حافر شرس 


(۸/۷) فصل في الغيرة : وأما الغيرة فهي من لوازم المحبة : ويوصّف 
بپا الخ والحبوب + کل واحد منهما عل لفسه وعلی حبیبه . آما غيرة 
لحب على نفسه فلثلا يكون فيها نصیب لغير مبوبه ون دق ؛ بل یری 
نفسه آهلا لحب حبيبه حى لا به بشيء هو غيره بل يحبه به لا بسواه . 


وهذا پفی عن نفسه عند مشاهدته . وأما غير ته على حبيبه فلثلا يتتصف بمحبته 


۸۰ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۳۱ 


۸/۷ 
من ليس من آهلها من أهل الدعاوی والخارق » ومن لم تكن 1 تدم" راسخة" 
في الحقائق . 

ولهذا لا سمع بعضهم أذان الوذن قال له : حربة" وسم" اموت ! لأنّه 
غار من غفلته عن حقيقة ما ذکر من صفات محبوبه»إذ لو تصور حقيقة 

وربما توالى هذا امقام على الحب حى يغار من نفسه على بوبه 4 كا 
يكي أن بعضهم قیل له: آترید" أن تراه ؟ قال : لا ! قيل : وم ؟ قال: أنرّه 
ذلك الحمال عن نظر مثلي . 

وقال الشبل رحمه الله : « حفيقة الحبة أن تغار على الحبوب أن به 
مثلك » . ( من الکامل ) : 
إتي لاحسد" ناظري علیکا حى أغض” إذا نظرت یک 
وأراك تخطر في شمائلك الي هي فتنيي فآغار منك علیکا 

وهذا معی" دقیق لا يفهمه إلا من ذاق من حالص الحبة الحقبقية . 

وأما غيرة الحبوب على نفسه فتنتشیء من علمه بکمال ذاته » وبدائم 
جمال صفاته » وما پنفرد به من نعوت الحلال والکمال » دون افتقار إلى 
غيره » واحتیاج إلى سواه » وهذا لا پلیق إلا بالحق تعالى . ( من البسیط ) : 
تاهت علینا لان تست محاسنها ."ود" تكلم في أعطافها الفتن: 
هت امانا سى زذا نظرت إلى الراة اها وجهنها الستن" 
ما كان هذا جزائي من محاسنها أغرت بي الشوق حنی‌شفتي‌اشجن: 

ومن آعجب آحوال الحبة آن یغار الحجوب هل قلبه لحه آن پلتفت 
لسواه وفاء لوده اقا تمه > فلا كتين بأسرازه تبواه: ولا يلين خبره 
ما ينيله من تقریبه واصطفائه » إذ لا پستوي من بذل نفسه في حق محبوبه ومن 


۸۱ 5 


۹/۷ 


بحل بها فيما يروم من مطلوبه . 

وطذا حكي أن بعض أرباب القلوب سمع حبوبا يتعاتب به بعتاب 
أغلظ له فيه حى أثّر ذلك ني قلب هذا السامع » فلما كان بعد ذلك طلب أن 
يعتبه على ما كان منه في حق ذلك المحب المسكين » فخرج إليه المحبوب وهو 
مبرقغ ۰ فسأله عن ذلك فقال : إنما احتمل شدة عتابي وهاجر ای" من 
أوطانه ليفوز بالنظر إلى وجهي فأنا لا أبيح أن ينظر إلى وجهي سواه . 
فهذا من غيرة المحبوب لمحبه . ( من الطويل ) : 


أعبئني مهاة الرمل عتي إليكما لیلی علينا بالفلاة رقيب 
أغارٌ على' قلبي ها وتغار لي على قلبها إن" الموى لعتجيب 


(94/0) فصل في الذكو : وأما الذكر فمن علامات الحب الاستهتار 
بذ كر حبيبه» فان من أحب شيئا أكثر من ذكره » وإن كان الحب لایعتقد 
الغيبة عن حبيبه ولا نسيانه » ولا شيء أقبح من ذكر الحاضر » إلا آن" لسان 
المحب مجبول على ذكر حبيبه » ولمذا قالوا : ر المحب إذا صمت هلك 
والعارف إذا نطق هلك»» ولا عسوا به ذكر آسرار الحب الي مسنع من كشفها 
اغير أردابها » ولهذا قال على بن الحسين صلوات الله عليه ( من البسيط ) : 
يا رب جوهر علم لو آبوح به لقيل لي نت ممن يعبد” الوّثننا 
زلاستحل" رجال” صالحون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسستا 

وقال علي" کرّم الله وجهه : « حداثوا الناس على قدر عقوهمءأنحبتون 


۸ لليل : في الأصل , ليلا » 

۱۷-۲ يا رب جوهر البیتین : الفتوحات المكية ۳۲/۱ لشریف الرضي » وقال ۲۰۰/۱ : وال 
هذا العلم كان يشير علي بن الحسين بن علي بن أني طالب زين العابدين . . . بقوله فلا آدري 
هل هما من قيله أو تمثل ہما 


AY 


۱۲ 


۱۸ 


۹/۷ 


0 23 سس ءا 3 
أن يكذ ب الله ورسوله ؟ ا. 


۱۳ 


۱۸ 


والذ کر ينقسم إلى ثلاثة آقسام : ذکر اللسان الستمد" من القلب ؛ وهذا 

الد کر کثیر | ما يرد ده الحب ویستعذب ترداده وبحب سماعه من غيره ولو 
كان على معنى العذل واللوم » كا قيل ( من الطویل ) : 
أعد ذكرٌ من أهوى ولو بملامي فان" أحاديث الحبيب مسدامي 
ليشهد سمعي من أحب وان نات بطيف ملام لا بطيف منسامي 
فلي ذكرها يحلو على کل صيغةر ولو مزجوه علي بخصامي 

والذكر الثاني ذكر الحواص وهو ذكر القلب › ومعناه تصور حقيقة 
المحبوب في القلب والاستجماع ها بالكلية.. وهذه هي الناجاة وتسمى مناجاة 
الروح . ومن شرط هذا الذكر أن لا يتحرك فيه لسان" » إذ اللسان يوجب 
التفرقة وان كان پترجم عن العبی الذي ني النفس . ( من الوافر ) : 

3 يد عتابه فإذا التقينا تعاتبت الضتماثر في الصدور 

سأصمت لا أله ولا يلمي لقد فهم الضميرٌ عن الضمیر 

وما أراد لسان النفس لا لسان الحارحة » فإن النفس هي الناطقة 
EO TA‏ 

والذ کر الثالث ذكر السر وهو من مقامات الواصلين من خاصة الخاصة . 
ومعناه غيبة الذاكر في المذكور بالحملة حى لا يبقى له رسم” فيكون الذ کور 
هو الذاكر. ویشترط في هذا عدم الذاكر كما اشترط في الثاني عدم اللسان . 


۳ كثير| ما: في الأصل «كثير ما » 


Ar 


الباب الئاس 
في منازل الواصلين من اهل التمکن 


( ۱/۸ ) اعلم أن من شرط السالك أنه لا يرال يترقى على الدوام ولا 
يقف مع شيء ۰ فإنّه مهما شاهد من عبوبه صفة" فوقف معها كان ذلك عين 
حظّه منه وحجب بها عن الزيادة » فلا يزال يتطوّر ثي مراتب الكمال طوراً 
بعد طور » وكلما أدرك حالة جليلة استعد” بحصولا عنده إلى منازلة ما هو 
أكمل منها . ( من الكامل ) : 


لا زلت أنزل من ودادك منزلا تحير الألباب عند نزوله 


نم لا يزال كذلك حى يصل إلى حالة الدهنش ٠»‏ فعندها تذهل النفس 
عن عالم اس بل عالها الخاص" با وهو بدنها وقواها » وتصير علوية ليس 
لها همة إلا في الصعود والارتقاء والرفض لا سوى المحبوب » وهو مقام 
اه . فان معنى ار من لا پسترقته شيء من الأكوان وأعراضها » 
بل لا يسترقته شيء غير عبوبه » فهو بالاضافة إلى الا کوان حر وبالاضافة 
إلى الحبوب عبد» إذ العبد المحب هو الفقیر مطلقاً والحبوب هو الغي مطلقاً. 
( من البسیط ) : 
۸ لا زلت البيت : اللمع لسراج ( ليدث ۱١١١‏ ) ۲۱ > رسالة القشيري (۱۳۱۸) 4۸ » 


( باب تسیر الفاظ )» ایام علوم الدين ( مصر ۱۳۳4 ) ۲۱۳/4 ( بيان ان الستسق للمحبة 
هو الله و سده ) 


۸ 


۱۲ 


۲/۸ 


سر 


كانت لقلبية أهراء” مفرقة” فاستجمعت إذ رأتك العين أهوائي 
ص و 2 و سے میم 5 ۳ 

وصار محسدي من كنت احسده وصرت موی الوری‌مذصرت‌مولائي 

شغلا“ ببك يا ديي ودنيالي 


و 


و للناس دنياهم ودينهم 


(۲/۸) وعند البلوغ إلى هذا اد" من التجرّد يذهب كثير من القامات 
والأحوال » وان كانت قبل هذا شرطا في ااسلوك إلى الحبوب » فتصير 
حجابا » كالشوق الذي معناه حركة القلب إلى نيل مطلوبه » لأنّه إذا بلغ 
المحب إلى الكشف والعيان ذهب شوقه » کا قيل ( من الوافر ) : 


ولا معی لشكوى الشوق يوما إلى من لا يزول عن العيادر 

وكالرضى » فان الرضى له معنیان : أحدهما تحمل الألم لا يترسجى لاجله 
من الثواب » والثاني الغيبة عن الألم ععاينة الحزاء عليه » وني التحقيق ليس 
لثم عند الحب وجود" وليس إلا حض اللذة في جميع ما يصدر عن المحبوب ؛ 
كا قبل ( من البسيط ) : 

وكل” ما يفعل الحبوب حبوب 

وإذا كان الرضى حجابا فالصبر أحرى أن يكون حجابا » وكذلك أيضا ' 
انوف والرجاء لغيبة ا لمحب عن ذلك بشهود عين ابمع » وأما الأحوال مثل 
الفصل والوصل » والقرب والبعد » والغيبة والحجاب » والذكر والنسيان » فلا 
تستعمل هنا لتنزيه هذا المقام عنها » إذ كلها عوارض تشعر بالانفصال » 
واستعماها مجازا لا جدوى له ولا غنى فيه . ( من الكامل ) : 
ولك الدیار تعرضت لبم ۸ یلق" لا ذکر ولا نسیان 


۳-۱ كانت الابيات : ديوان الحلاج 819318 ل ؛ و احیاء علوم الدين ۲۷/۹ ( بيان ان 
اجل اللذات الخ ) ۲ 
۸ غى : في الأصل « عنا » 


٩-۳۸۸ 
خذا من عيونهم الأمان وهل لمن حمل الفرام من العيون آمان"‎ 
وعند الوصول إلى هذا اد من التجريد تغلب صورة المحبة'‎ )۳/۸( 
۳ على الحب فتصفی ذاته من الشوائب العرضية › فإذا کل صفاؤها يصير‎ 
مرآة نورية مهيأة لما يرد عليها من محبوبها من الصور اللحميلة » فيلاحظها‎ 
بعين الكمال اللائق بکمال المحبوب ويتنعم بجميعها ؛ لأنّه يرإها واحدة وان‎ 
* تكثرت في الخارج » نظرا إلى صدورها من ذات واحدة » لا نظرا إلى ذواتها‎ 
» في أنفسها » إذ التفرقة تصرف عن لذة المشاهدة وتعقب الشتات بعد الجمع‎ 
: والجمع أتم” » كا قيل ( من الجتث)‎ 
۹ , أجل” ما منك يبدو لأته عثكة جلى‎ 
واشت يا نور قلبي أجل” من أن تتجلی‎ 
آفنيتي عن جميعي فكيف أرعى الجلی‎ 
۲ : ) فأما قول القائل ( من الوافر‎ )4/۸( 
أحبتكة لا أحبّك لواب ولكتي أحبك للعقتاب‎ 
وکل مآربي قد نلت منها سوى ملنوذ وجدي بالعذاب‎ 
۱۵. وهذا القول إن لم يكن ظهر من سکر فليس بكمال › بل هو قصورٌ‎ 
عن الطلوب من الحقيقة » فإن الذات الواحدة يتساوى كل صادر عنها بالنظر‎ 


ه لاله في الاصل « لانها » 

۴ - ۱ احيك البیتین : دیوان الملاج 43 ,۸.1931.ل ؛ ورواهما لا يزيد البسطامي 
صاسب الفتوحات المكية ۰۱۱/۱ ٩۰۸/۲‏ و ۲4 و ۱۸ و ۰۷ ۰ ۱۸۰/۸ 
[ أحبك : أريدك ] 


۸٦ 


۱۲ 


۱۸ 


11 


إلى ذاتها الحميلة المتحدة لا بالنظر إلى ذوات الأفعال » فالعقاب والثواب 
إذا رضي بهما المحبوب سيان ؛ على أن المحب إذا اتحدت ذاته بذات 
عبوبه حال أن پری عورا اقا لاعتقاده أن ذاته هی ذات محبوبه وكيف 
اقب EY‏ علي شرع هر مه 
والاعتبار بالمناسبة أولى » لأنّه أقرب وأكثر خصوصية" بالقلب » وغذا أقر 
هذا القائل على نفسه بعدم وجود هذه اللذة للعذاب كما وجدها بالثواب » 
ولا يفون أن بری الحب افج والعذاب وسائر الأفعال التضادة حسا 
متغايرة لأن الفعل لا يكون إلا متعلّقا باین فیکون أحدهما فاعلا والآخر 
قابلا ‏ وهو حلاف الاتحاد : على أن الانحاد أمر عقي" في الذهن لا في انمارج . 

قيل للحسین بن منصور الحلاج : أيصبر الحب عن محبوبه ؟ فقال : 
يستحيل صبر الشيء عن نفسه » ذا صدقت الحبة مازجت الكلية فاستحال 
الفراق » وأنشد رمن الرمل) : 


س ك ٠‏ و ۰۰ 
ما تصبرت وهل يص بر جسمي عن فوادي 
مازجت روحك روحي ي دنوي وبعادي 
فأنا أنت كما أن لك آتي ومرادي 


وحكي أن الوشاة ذكروا ليلى عند قيس المجنون فغضب وقال : ما 
افترقنا قط ۰ أنا لبلى وليل أنا وكيف ينسى الرء نفسه ؟ فالذكر في محل" 
الحضور عيب لأنّه بوذن بالفرقة وهي محال 2 كنا فيل ( من البسيط) : 


¥ سو ۱ ما تصبرت الآبيات : ديوان الحلاج ۰ 52 ,1931 J. A.‏ [ ما ۲ قد ] 
۱۹-ص ۸ ۸/م ما ان ذكرتك الأبيات : الأو لان في رسالة القشيري (مصر ۱۳۱۸) ۱۲۱ (بابالذكر). 
٩‏ يبعدني : يلجنيسالأصل » يز جر ي-الرسالة | نعقي‌و فكري وذكري : قلبي‌وسري وروحي-الرسالة 


AY 


۸| 
حی کان" زقيبا منك متف بي : إياك وم والتذكار إياكا 
آما تری الق" قد لاحت شواهده وواصل الكل من معناه معناکا 


'قيل لبعض العارفین وهو في النزع : قل لا إله إلا الله ! فقال : آلیس 
إليه أعود ؟ وقیل لآخر وهو مود بنفسه : قل لا له إلا الله ! فأنشد( من 
الحفيف ) : 


أنا إن مت فاهوى حشو قلبي وبداء افوی ‏ يموت ااکرام" 


(۰/۸) وإذا كانت الغيبة عن الحبيب غير ممكنة هنا فطلب روئية الظاهر 
اقرار بالحجاب . وطذا قيل في حق" نبینا وسیندنا ومولانا محمد صلى الله عليه 
وسام : و۱ كذب الفؤاد ما رأئ النجم (۵۳رالنجم» )١١‏ لأنّه كان تم مقاما 
من موسى عليه السلام.هذا ني حق الأنبياء الذين هم مخصوصون بالكمال فهّم 

5 مر ۰ 3 0 ا سر 3 
أهل الحضور على الدوام وأما مين دونهم من الأولياء فإما بتصور لهم هذا 
في أوقات عزيزة الوجود ولا یتمکنون من دوام المشاهدة إلا بعد فراق هذه 
ابلسوم في حضرة القدس » ما بالوت اي وهو الأكثر وإما في حال الحياة 
عند الانسلاخ عن قوى الأبدان والتجرّد بالكلية وهو ادر » وأما من دون 
هولاء من سالكي الحبین فإنهم يحدون في روئية الظاهر اد كرة بمحبوبهم 
زیادة" م تشوقهم إلى ابلسمال الموداع في الذوات الحميلة الذي هو من نجي 


عام ابلعمال الكلي » فلهذا بطابون روية المذكرات والموصلات إلى ذلك العام » . 


والمعاينة” الظاهرة هي الباب لهذا الحناب كنا قيل ( من الوافر ) : 


5 أنا إن مت البيت : رسالة القشيري ١١6‏ ( باب آحواهم عند الحروج من الدنیا ) 
٩‏ سص ۱/۸۹ ائن آصبحت الخ : الثاني في الفترحات المكية ۰۱۰۸/۱ ۱۹۰/۳ و ۲۸۷ و م44 


AA 


۱۵ 


0 


ف 


ولكن للعيان لطیف معیی" له سال ا لام 


شا قاعدة : واعلم أن كل مقام فهر كمال بالاضافة إلى ما دونه 
و نقص " بالاضافة إلى ما فوقه» وغذا قالوا: : و حسنات الأبرار سيئات القریین ». 
وللانسان حالتان : حالة يكون فیها فانيا عن نفسه موجودا بوجود بو به 
وتسمی حالة الحمع لأنّه إذا فني عن نفسه فقد في عن سائر العام إذ نفسه 
أقرب الأشياء إليه » وحالة يكون فيها ناظرا إلى نفسه وتُسمّى حالة التفرقة . 
ومن حصل في حالة ابلمع رأى عبوبه في كل شيء وسمع كلامه من كل 
شيء ۰ ولا بخص إدراكه له بشيء دون شيء بل لا بیقی فيه جزء وهو 
حال عن حبيبه لان" سحل " الادراك منه لايتجرا فیدر له" منه جزءا دون جزء ‏ 
بل يعتقد في تلك الخال أنه يشاهد محبوبه بكل ذرةر فيه ظاهرة أو باطنة » 
كما قیل هن الطويل ) : 
فلو بسطت جسمي رأى کل جوهرٍ به کل" قلب فيه كل غرام_ 

وهذا على الساحة وإلا فابسم عجرده لا يدرك شيا » وإنما الادراك 
لافس وهي لانتجزاً ولاتنقسم» إذ ذاك من عوارض ا إا يكون 
إدراك المحب بكليته الى لا تنقسم » کا قيل ( من الطويل ) 
إذا ما تجتی لي فكلي نواظر وان هو ناجاني فكلي مساسع 

لكي أن مجنون بي عامر مر بظبية قد حلت ثي حبالة قانص فعاين 
فيها مشابه من ليل فرآها بعين ليلى فأطلقها وقال ( من الوافر ) : 

تروح سالما يا شبه ليلى قرير العين واستطب البقولا 

فليل أنقذئك من الايا وفکّت عن قوائمك الكبولا 


۲ رای : في الأصل «وأت» 
۸ مشابه : في الأصل « مشابا » 


۸۹ 


۳ ۸ 


فرأى أن اليد الي أطلقت الظبية يد لبلی لصدور الفعل عنده عن نفس 
واحدة فناء منه عن جملته في مشاهدة محبوبه . 1 

وحكي أيضا أن بعض المحبين عشق جارية له فمرضت فصنع فا حَسنوا 
وأخحذ بحر که وهو عل النار بملعقة كانت ني يده» فصاحت الحارية آه فد هش 
الرجل وذهل عن نفسه» وسقط ما كان ني يده فجعل مرك بأصابعه ني القدر 
حى سقطت أصابعه وهو لايشعرء فنظرت إليه ابحارية وهو على تلك الال 
فقالت له : ما هذا با سيدي؟ فقال : هذا من قواك آه . فهذا غاية الغيبة عن 
الأحباين ف ما هد ال ` 1 

وقد آخبر الله تعالى بذاك عن نسوة مصر حين قطعن آبدیهن عنسد 
استغراقهن” في مشاهدة صورة يوسف ولم يشعرن به ولا وجدن له ألما وعن 
ذهوطن حيث قلن ما هذا بشرا#(7١‏ «یوسف ۳۱۸) وقد کان بشراء وتصورنه 
ملكا كريما ولم يكن ملكا لکن إتما شهدن منه الصورة الباطنة الي هو بها 
مكلك" لا الظاهرة اللي هو بها بشرٌ » كما قيل ( من الطويل ) : 
قا عن لاد أن ار فان قاتا ل عرف ادي ولا نكر 


وأما أهل التمكين ني الأحوال فلا بقع فيهم هذا الأثر لاحتمالمم لهذه 
الواردات وقوَّمهم عليها » كما كانت امرأة العزيز حيث لم تقطع يدها كما فعلن 
صواحبها ۰ فإن هذا الأثر إنما يحدث عند ورود هذه الغواشي على معنى الفجاءة 
من غير توطين نفس ۰ کا أن" من ولد مكفوف البصر وأقام كذلك مدة 
من عمره ثم أبصر دفعة” واحدة" وعاين ذوات الأشياء يحصل عنده منها ما 
حصل عند من لم يشاهدها حى فجأته . وهذا لا يتأثر الانسان إلا عند رؤية 
شكل غريب» وهو يشاهد السموات والأرض وما بينهما من العجائب ولا 
بتأثر » فالعارفون اا معر و فهم على الدوام في جميع الذوات ويتجلى 
لهم في جميع الوجودات وعلى جميع الحالات فلا يرون سواه ولا بلاحظون 


4 


۱۵ 


۳۱ 


۱۲ 


۱ 


۳۱ 


۷/۸ 


في الکون حاشاه» بل لايلاحظون ذوانهم إلامن حيث واه حوري 
( من الطويل ) : 0 
أرى کل شيء لاح مش ان rg‏ ام 
فهل عاش" إلا لوجهك عشقه وهل نفس" إلا سبری منك رياه 
فلا ذاکر إلا لأجلكٌ ذکره ولا راحل” إلا لقصدك مسرا 
وق ء إلا أنت فيه سمل" مقي وإن لاحت لعييي أشبساه 
هذا مذهب المحققين » ومن ادعی ذرّة من هذا القام ورأى أن ني العام 
من هو أكل من محبوبه ذاتا أو صفات فقد حرج عن حكم المحبة . 
كا حكي : أن بعض الناس اداعی محبّة جارية فجعل يوما بعاتبها وهما 
على سطح عال فقالت له : لورأيت أختي فإنها أجمل مني ! فقال ها: وين هي؟ 
فأشارت له إلى ناحية » فلما نظر إلى تلك الناحية ألفته من و : 
من يدعي رالا ا بط ال سزان . ولذ قال عليه اسلا : « حبك الشيء 


بعمي وينصم” . ( أي ينعمي عن النظر إلى سوی الحبوب ویصم" عن الاستماع 
بر ج ومتجانه . ۱ 


و 


(۷/۸) تنه : وأما ما ذكرناه من الغيبة عن الصور الحسمائية لعشق جرد 
الكمال فیدل" عليه ما حنكي أن رجلا عشق جارية ثم بعد مدة ذهبت إجدى 
عينيها وهو لا يشعر بها » فلما كان بعد زمان طويل اطلع على ذلك منها 
فسأها عنه فقالت : أوَما رأيته قبل هذا ؟ قال : لا » فقالت له : لما كنت تنظر 
إلي” بعين الحبة اللي لا تشاهد إلا الكمال لم يظهر لك مني نقص وأما الآن فقد 
ذهبت تلك المحبة . وي ذلك قيل ( من الطويل ) : 


وعين الرضى عن کل" عيب كليلة”2 ولكن عین. السّخط تلبدي المساويا' 


۲۱ وعين الرضی البيت : رسالة القشيري ( مصر ۱۳۱۸ ) ۱۵۷ ( باب الصحبة ) 


۹۱ 


۷/۸ 

ومن أرباب هذا الشأن من يغلب عليه مشاهدة أنوار الحمال فیفیتبه ذلك 
عن مشاهدة ظاهر الصورء بل لاينظر إليها لأا توجب عنده التفرقة وتخرجه 
ع سح و مود 

كا حكي أن ليلى العامرية ضمّت قیسا الجنون إلى نفسهاء فنظر إليها 
وقال لما : ۱ إليك عي ! فان الذي بي منك آشغلي عنكٍ ) استغراقا منه 
في مشاهدة صورة جماها الباطنة المصوّرة في ذاته بحيث ۸ يبق فيه متسع 
لصورنها الحارجة» إذ الصورة الباطنة هي في الحقيقة الناسبة للنفس بل هي 
عنده» والصورة الارجة حجاب عنها وان كانت أولا شرطا في حصوها . 

وهذا غاية الحضور وهو الذي يسمّى الفناء في المشاهدة » لأن الاشتغال 
بروكية السبب اللحارج يمنع من كال مشاهدة ابمال الحاصل في الباطن وكأنهما 
متغايران بوجه مّاء وما عدا القصود حجاب عنه . فلهذا كان ني هذا المقام 
حجابا ما كان قبله شرطا إلا أن" بعض العارفين تجلى لهم الحق تعالى في كل 
شيء فلا حجبهم عنه حجاب . ( من الطويل ) : 


تصورکم نفسي على کل" جوهر فلم أر إلا أنتم' حيث أننظر 


وقد يوجد في خواص" أهل التمكين من يعتمد على مشاهدة ظواهر 
القوالب لكي تستثر عنه آنوار التجلي الحر قة ة المحل" بو لب الساوم 
يضرب بيده على فخذ عائشة عند ذلك ويقول : + كلميي يا حمیرا ( 
لعي خا كيه اشنا ادل مريت ليد انا 
. فیتزل إلى المحسوسات الي هي سحل الرحمة ابقاء على مركب الرسالة في 
حق الأمة . ( من الطويل ) : 


وإني لتعروني مهابة” عزّها إذا ما تراعت من بعيد خيامها 
أعد ذكرها پا من سلا في مسامعي ليشفي كلوما في الفواد كلامنها 


۹۲ 


۳۱ 


1۲ 


۹A۸ 


وكذلك دخلوا مرة على الشبلى رحمه الله وهو ينتف حمه پمنقاش كان 

في يده » فسئل عن ذلك فقال ۲ الحقيقة ظاهرة لي ولست أطيقها فأنا 

ادنیل الم على نفسي لملي 06 به فتستتر عي » فلا أنا أجد الأ ولا هي 

تستار عي . وإنما راعی الابقاء على قالبه » ولا شلک" أن آنوار التجالى النسوبة 

الجلال تمحق رسوم الذوات كا محق أنوارٌ الشمس أبصار الاش » فاذا 

اسشرت تلاك الأنوار عادت الذوات» وان ظهرت ثلاشت . (من الرجز ) : 
کا تری حيري شردلی عن وطي 


leh ES 


وقال بعضهم : « أقمت كذا وكذا سنة بين الوجد والفقد » إذا وجدت 


ربي فقدت قلبي وان وجدت قلبي فقدت ربي » |شارة" منه إلى المحو 
دالاثبات . 


(۸/۸) وبالحملة فان من قويت روحانیته بما يرد عليه من أفق الأنوار 
يضعف هيكله الانساني لكون ما ببکاشق به من الصور الروحانية أعظم مما 
ينطيقه جسمه . ولذلك پوجنّد صاحب هذا المقام إما قصير العمر أو ضعيف 
البنية الآدمية » وأما من لا يكون له رياضة قلبية فيذهل عقله ويفرٌ عن الناس 
كمجنون ليل إذ لم تنهذ به الرياضة . 


(4/8 ) ومن رده الحق تعالى من هذا القام إلى العام الأسفل في حق الأمة 
لينفعهم ويفيدهم ویدعوّهم إلى طريق ربهم ویفیض عليهم من آنوار المعارف 
ما يكون لحم سلما إلى جناب الق تعالى» كالأنبياء وقادة العلماء؛ فإن هولاء 


۸-۷ كما ترى البيتين : للنوري . اللمع للسراج ( ليدن ١91+‏ ) ۳۹۹ [ وفيا « أما تری 
هيميي » ] والثاني أيضا في ص ۳:۰ 


۳ 


۱/۸ 
رزقوا من التمكين ني الأحوال والقوّة في القامات بحيث آن منهم من یصعد 
إلى أعلى علَیین ثم پنرل عن ذلك القام إلى أسفل سافلين في لحظة طرف ويهون 
ذلك عليه» ثم يعود إلى مقامه الأول دون كلفة لأنّه ني كلتا حالتيه بالله لا 
بنفسه . فأما من رجع إلى المحسوسات وسكن إليها لجرد الراحة البدنية ففيه 
بقيّة . وأما المستغرقون في الأحوال الشهودية فان أحدهم إذا آخذ في النزول 
إلى الحسوسات ولذ انها أغرته تلك اللذة المحسوسة بما كان فيه من اللذات 
الروحانية الشهودية فیشند شوقه إلى تلك الحال وحن إلى کال لذته بمشاهدة 
عالم الحمال » إذ اللذات الحسوسات پسندل" ببا عل الله الروحانية والمدلول 
أجل" من الدليل عليه › فهذا هو الفرق بين اللذتین عند العارف . وأما العامي 
قد مره انا هنتخ إذ لا يطالع 'فيها إلا ذانها ولیین له ظر 
" إلى سواها » والكامل المعرفة يتوصل بکل شيء إلى ربه تعالى. ( من الطويل ) : 
ولا أبى إلا جماحا فواده ول يسل عن ليلى بمال ولا هل 
سلی بأخرى غيرها فإذا التي تسلی با تغري بليتى ولا تس 
(۱۰/۸) إشاوة: واعلم أن كل من ع أحب ذاتا ماب" كاملة” خالصة 
وأر اد الاتصال بتلك الذات لا يمكنه ذلك إلا بخلع ما سواها وترك الاحساس 
به» فإذا صح له هذا مع صحة التوجه فقد وصل إلى الطلوب من الاتصال» 
ولا مانع من الاتصال باحق مع حصول معرفته إلا بالشعور بما سواه » ومن 
تجرد عن بدنه واطرحه احية وفي عن شعوره بذلك فقد اتصل بالق » لآن 
بدن الانسان أقرب العام المحسوس إليه » فإذا في عنه فقد في عن العالم کله » 
وهذا هو الوصول . ومن صار له هذا الانسلاخ ملكة” بحيث يفعله مى شاء 
فهو الواصل على الحقيقة لتمکّنه من مقام شهود الق . ولا يصح هذا إلا 
لأفراد العارفين » وأكثر هم لا يصل إليه إلا بقدر لحة أو بارقة » وإثما يدوم 
دون قاطع بعد الموت » لانقطاع علاقة الحسم بالكلية . 


۹ 


۱۲ 


۱۸ 


۳۱ 


۱۱/۸ 


(۱۱/۸) وهذا آخر مقامات سلوك المحبين .فاذا بلغ السالك إلى هذا اد" 
و اتصلت کلیته بالعشوق للمناسبة الكلية الي له معه وانطبع جمیع ما في ذات بوبه 
ي ذاته» کرآة انطبعت فیها صور کر ة و قابلتها آحری مثلها من الصفاء وكمال 
الهيثة » فإن تلك المرآة تنطبسم في هذه القابلة ها مجمیم ما فیها من الصور 
انطباعا متساويا بحيث تكون هذه هذه . وإذا صح هذا كانا ذاتا واحدة علما 
وإرادة واطلاعا وكشفا . فيكون العاشق ذا الاعتبار هو عين المعشوق 
والعشوق هو عين العاشق» فيصير عشق النفس إذ ذاك لذاما من حيث ابا هي 
ذات بوا » وتستعد ببذا الكمال لقبول الصور الروحانية الفائضة من معدن 
الحمال الكلي » ونحبته حبا مفرطا وتتجوهر به . ثم تستعد بذلك أيضا إلى 
إشراق جمال واهب الحمال الذي جماله لذاته وکل جمال ني العام العلوي 
والسفلي مستفاد منه» فلا جميل على القيقة إلا الق تعالى كا لا حبوب إلاهو 
ولا مستحق لصفات الكمال والحمال والحلال سواه . 

وإذ قد بلغ بنا القول إلى هذا اد" من تعاشق الأرواح فلنذكر الآن 
مقام العشق جملة من غير تفصيل إذ مر الكلام على تفاصيله في الابواب 
المتقدمة . 


٩ و‎ 


الباب التاسع 


في ذكر العشق على الاجمال 
وما يتصل بذلك من الأحوال 


, اعلم أن العشق هو أقصى درجات المحبة ومجاوزة اد فيها‎ )۱/٩( 
وسائر مقامات المحبة كلها «ندرجة فيه مثل الشوق والوجد والغرام و الافتتان‎ 


والدهش والفناء 1 لأنّه مشتمل على جمیعهات ولذلك قالوا : ٠‏ كل عاشق, 


عب ولیس كل عب عاشقا » . وأيضا فقد تطلق الحبه ني عرف اللغة على 
الارادة فیقال : أحبٌ أن يُفمّل کذا » كا يقال : أريد أن یتفعّل کذا » ولا 
يستعمل العشق هاهنا مکان الارادة كا استعملت الحبة . 

(۲/۹) وأما حد هذا امقام فقد عجز الناس عن حداه کا عجزوا عن 
حد المحبة التي هي بعضه وموصلة" إليه . وهذا لما سثل بعض الحكماء عن 
حقيقة العشق قال : « دق" عن الافهام مسلكه » وخفي عن الادراك موقعه » 
وحارت العقول في كيفية تمكنه ). 

وقال بعض العلماء: «حد العشق امتزاج ظل" الحمال بملكوتية الأوصال»» 
وقال غيره : « العشق شدة الشوق إلى الانحاد » . 

ولا شك أن معناه اتحاد ذات المحبوب بذات المحب انحادا عقلیا يوجب 
غفلة الحب عن الشعور مجملته شغلا عنها بشهود بوبه في ذاته پذاته . وقال 
بعض المتقدين : « العشق جنون هي . » يعني أن العشى لا پدبر بعقل ولا 


4 الحبال : في الأصل « الحمال » 


15 


۱۸ 


۳۱ 


۳/0 


تجري فيه آمور العاشق على ما يوجب صلاح بدنه بل خرابه وتشویمه : ل إن 
اللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها . 6 (۲۷ «النمل» 4" ) . لأن شهود الصفات 
الروحانية كلما قوي على المحب تخربت منه الصورة ابلسمانية»وتشوشت 
الحملة الآدمية » وبقدر الغيبة في الشاهدة والفناء فيها يكون بقدر الإعراض عن 
مصالح البدن . 


(4/) تنه : ولا شك أن نسبة العشق هي أم” جميع النستب العلوية 
والسفلية » ولولاها لم يكن ني العالم حركة ولا متحرك ولا كامل ولا مكمّل » 
فإن كل جوهر نوراني في العالم العلوي إما عاشق أو معشوق » فسرّت من 
ذلك نسبة العشق في جميع الكائنات حى في الأجسام الحجرية ۰ فإنًا نجد 
بعضها يجذب بعضا وة عشقية خفية عن أذهان البشر » كما قيل ( من 
الطويل ) : 


بس ص جر 4 2 0 5 36 ۰ ۳ 
فواعجبا للدهر بخ مهجة من العشق حى للاء يعشقه الحمسر 


واعلم أنّه ليس ني العام شي- إلا وله مغناطیس يجذبه لطیفا كان أو کثیفا 
ومغناطيس النفوس شعاع نور الحمال فلهذا كان تعاشق الأرواح اتجذاب 
بعضها إلى بعض حى تتحد كما أن انحاد الأجسام امتزاج أجزاما بحيث يستحيل 
تمييزها » كامتزاج الاء بالاء والهواء بالهواء والنار بالنار » إذ كان كل واحد 
منهما جردا عما ليس من جوهره » والثار ألطف هذه الاجسام العنصرية » 
وطذا تقد في باطن الحديد ولا تندرك بحاسة البصر + فان تشبشت يجسم د 
خسم دونما لتکیفه بها » فما ظناث بامتراج النور بالنور » فان الأرواح آنوار 
مجردة فامتزاجها على غير امتزاج الأجسام بل اتحاد علي لا نسبة بينه وبين ما في 
الحارج لا تعلم حقيقته من إلنطق بل بالذوق (من الكامل ) : 


۸ ير :'في الأصل « ری » 


۹۷ ۷ 


8-۹ 


رق" الزجاج ورقت الحم وتشاکلا ‏ فتشابه الأشر 

فكأتما خمر ولا دح وکاتما قدح ولا خحمشر 

(4/9) ومما یدلك على صحة اتصال النفوس الخزءية بعضها بعض 
ما نجده كثيرا من موت أحد المتعاشقين بإثر موت الآخر لأن نفسهما الناطقة 
واحدة » والواحد لا يتجرّأ فیموت بعضه ويبقى بعضه » إذ هو جوهر 
لا تركيب فيه » على أن الموت اما هو انقطاع تدبير النفس عن البدن » فالمييّت 
على الحقيقة اسم لا النفس . 

(9/ه) ولقائل أن يقول : كيف تدر النفس الواحدة جسدین أحدهما 
جسد العاشق والثاني جسد المعشوق » ولو كان ذلك صحيحا لكان جميع 
العلوم والاعراض النفسانية فيهما متساوية وذلك غير ممكن ؟ 

فاعلم حينئذ أن جسد العاشق لا تدبتره النفس ااناطقة ولا يظهر نورها 
عليه وإنما تدبّره النفس الحيوائية لا غير من أجل جسمه المي » فان العشق 
إذا استولى على صاحبه تركه ذاهلا شبه المغشي عليه لا پسمع ولا يبصر إلا 
حبيبه » به يسمع وبه پبصر » وكأنه في عالم حاص" به هو فيه موجود بحبيبه 
فان عن نفسه » ولذلاث یفر عن كل شاغل ولا يألف الناس إذ لا شركة له 
ت الحزء اللخاص” به الذي هو نسبة الالفة » بل يكون في سائر أحواله 
ملعرضا عن أحوال العقلاء شبه المجنون » كما قالوا: « العشق جنون إِلي 0 
وإذا كان العشق جنونا فالحنوئ فنون » كما قيل ( من الكامل ) : 
ولقیت في حبيك ما لم يلقه في حب ليق قيسها الجنون" 


۲-۱ المشهور اما الصاحب بن عباد» وهما في معاهد التخصيص ( ۱۲۷4 ) ۲۰۵ ودیوان الماي 
العسكري ۳۱۰/۱ والفتوحات المكية ۲۱۸/۳ و ۲۹۰ بغير عزو 

4 حاص : في الأصل « خاض » 

5 نسبة : كذا صسح في الامش و الذي في الصلب « شبه » 


۹۸ 


۱۲ 


۱ 


۱۸ 


1/۹ 
كي ۸ أتبع وحش الفلا كفتعال قيس وابكنون فنون" 
و ها قبل ايضا ( من البسيط ) : 


قالت جنشت عل رأی فقلت ها العشق" اعظم" اا الان 


الشق ليس یفیق الدهر صاحبه وإنما يصرع الجنون" في این 
(5/9) تلبيه : ومقام العشق أقصى مقامات الذهول والغيبة عن اس" 
والاتصال بالعالم الروحاني » فإذا وصل الانسان إلى هذا اد" من الغيبة عن 
نفسه اطلع على آسرار الغیوب واخبر بها معاينة" لا على سبیل الحدس وغلبات 
الظنون» بل على الکشت والشاهدة» إذ لا مانع للنفس من مشاهدة الغیب إلا 
الاشتغال بشغل الحواس” وتصرفها في العالم الاسفل . ونحن نجد الحواس” 
الظاهرة إذا حبست بالنوم شاهدت النفس الأمور الغيبية لتفرغها عن الشغل 
بما تورده عليها الحواس فإنها حنجب مانعة" من الادراك الغيبي» على أن 
تفرغها عند النوم عارض » فما ظنك بفراغها إذا كان دائما مستمرًا » فلا 
محالة يكون اطلاعها على الغيب أدوّم » وإخبارها عنه أصفى ۰ وهذا تابع 
لصحة الاتصال بالعالم العلوي وهو يختلف ۰ فإن كان الاتصال بالأنوار القدسية 
كان الإخبار بالغيب الكلي » وإن كان الاتصال بالنفوس الحزءية كان الاخبار 
عن الغيب ابلزءعي ؛ وهو غيب المحبوب لاتصال النفس + ها قيل ( من 
الرمل ) : 
ور و 5 3 2 ھ ل سے ص 
روحه روحي وروحي روحه إن يشا شئت وان ششت يشا 
واتصال النفسين هو احادهما حتى لا يكون بينهما فرق إلا بابلسم » 
والمحسم زائد على ماهية النفس » والانسانية تعقل في الذهن دون جسم ۽ 


۸ روسه البيت : الفتوحات المكية ۳۷۲/4 


۹۹ 


۷/۹ 
إذ هي معی كلي یتصوّر في الفس دون أمر زائد من شکل أو حامل وسائر 
الاعراض اليي لحقت في الحارج ؛ ولا يفهم العقل حقيقة الانسانية إلا جردة 
عن هذه العوارض على ما ببرهن عليه في موضعه » وفيه يقول ( من البسيط ) : 
یا خادم ابلسم كم تشقى بخدمته اتطلب الربح فيما فيه خسران" 
عليك بالفس فاستکمل" فضائلها فأثت بالفس لا بابلسم إنسان” 
)۷/٩(‏ تنسه : والنفوس كما سبق إذا صفت ورقت تشبهت باللا الأعل 
واتقشت فیها أمثلة” الكائنات ۰ واطلعت على الفیتبات » وأثرت في 
السفلیات » كما أن الحديدة الحماة إذا تشبشت بالنار وتکیتفت بها صارت 
تور في الاجسام الها لاجل اه با » فمن أجل کت کان تأثر انفوس 
0۳ العام على قدر تشبهها بالعالم الأعلى ؛ وإذا كانت النفوس بهذا الحال 
صح فا اسم الکمال الانساني » أعني التشبه بالعالم القدسي بحسب القسمة الإهية 
والحظوة الربانية . وإذا وصل العارف إلى هذا الحد عاين ابلمال الكلي الذي 
هو معدن ابلمال الحزءي وعنصره وهام به » فیستعد" بذلك لإفاضة نور الق" 
الفائض من لدنه فيتوصل به إلى جمال واجب الوجود لذاته فیتلاشی في شهوده 
gS‏ 
یتوای عليه [شراق” تون الق" تعالى من فیض الود » وتستعد" ذاته لقبوله 
بشد ة صفائها . وکلما صفت قبلت الثور ؛ وکلما آشرق علیها النور از دادت 
صفاء" » حتى تصير كلها نورا قدسیّا » فینکشف فا عن جمال احضرة 
العلية الافية » وترفع ما حجب ابلال عن سبحات اللحمال » فتتعاين من 
جمال الحضرة الإلهية « ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب 
بشر » . وكيف یبطمتم في فهم حقيقة مالم بمخطر على قلب بشر أو كيف 
يمكن العبارة عن ذلك ؟ ( من البسيط ) : 


۱۰۰ 


۱۲ 


۱۵ 


۳۱ 


۳۱ 


۹-۸۹ 
قد كان ما کان هما لست آذکره فظن خيرا ولا سأل عن الب 


(8/9) وعند ذلك يحصل ها من اللذة والسرور » والابتهاج والحبورء ما 
يشغلها عن النظر إلى ذاتها فضلا عن غيرها » إذ النظر إلى ذاتها حجاب فا 
عن كال المشاهدة » فتفنى عن نفسها » ثم ترى أن استشعارها للفناء عن نفسها 
شاب في صفو المشاهدة » فتفی عن روية فنائها » فتصل بذلك إلى بقائها 
السرمدي الذي هو البقاء بربها لا بذاتها » إذ ذامپا فائية » وذلك غاية قدسها 
ونعيمها » وتسمع الكلام الامي : ل يا أيتها النفس المطمئنة » ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية» فادخلي في عبادي »واد خلي جني ۱ 1 ( ۸٩‏ «الفجر ) ۲۷ ب 
۰) يلو سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . 4 (۳۹ « الزمر ۷ ۷۳) . 
فهذه صفة عباد الله القربین الذين لا يشغلهم عن مشاهدة أثوار جمال الله 
وجلاله شاغل . 


)٩/٩(‏ ومن لم يسمع هذا النداء في هذه الدار لم يسمعه غدا ني دار القرار 
إذ السابقة على وفق اللاحقة . فإذا نمث هذه الحالة الي تسمى الفناء » وعندم 
من النفس الیل إلى الحلق بالكلية وتجلى ها الحق بصفة جلاله وجماله » 
وشهدته على الحقيقة موصوفا بالصفة الي تليق بكماله » فحینئذ يصح الوصول 
وتكمل السعادة القصوى . فإذا شهد العارفون الق على ما هو عليه بعدم 
ذواتبم من غير حجاب » إذ اجب إما هي من صفات الأجسام وإلا فالحق” 
ذواتهم . فاذا ارتفعت عنهم الحجب النوطة بهم المانعة لهم تجلت لحم جميع 
صور الموجودات كلها فيرون العالم كله بالله » إذ رویتهم لله مشتملة على 
جميع الرءبات فیستدلون عليها به كما استدل غيرهم عليه بها » لكنهم 
يروممها بالنظر إلى موجدها عدما محضا لا وجود لها من ذانها وإنا وجودها 


۱ قد كان البيت : لابن العتز من الحمريات 


۱ 


۱۱-۹ 


معار لها من واهبها » فیتحققون معی قوله تعالى: و کل شيء هالك إلا و جهه 
له الحكم والیه ترجعون . 46 ( ۲۸ «القصص » ۰)۸۸ إذ کل ذرة ف العالم لها 
وجهان : وجه" إلى ذانها ووجه إلى ریما » فالذي فا من ذانها هو وجهها 
الهالك وهو محض العدم > والذي ها من خالقها هو الباتي لأنّه وجه ال" 
و كل شي ء مالك إلا وجهدي» أي ما للأشياء من ذواتما عدم وما لها من 
خالقها فهو الوجود البايي » فلا بائي إلا الحق لا سواه . ( من الوافر ) : 
شهدت وما شهدت سوی ايائي وما اخ من لی سوائي 
شهادة" من - آصار الفصل وصلا وسوى بي السرابيل السواء 
وسار إليه منه وفيه حتی رأى عين الحقيقة ني العماء 
فیفی م بفنى ثم يبقى فكان فاؤه عسين البقساء 
)٠١/9(‏ إلا أن هذا الال لا يكون ني هذا العام إلا وائح وبوارق » 
ولا يدوم بالكلية إلا بعد فراق هذه الأجسام إذ تدبير ضروراتما من أعظم 
الحجب عن ذلك المقام الحليل . والواصل إلى هذا المقام هو الواصل على الحقيقة. 
والناس متتلفون في #صيله وي دوامه على قدر ما سبق طم. ( من الطويل ) : 
سقى الأوطف افطّال" دارك باللوى ورواکا يا أيها العلمان 
فعند كا معني وان كان غالبا آراه بقلبي فهو متي دان 


(011/9) وقد یتفق لبعض الواصلين أن یبرد" من هذا المقام إلى الق 
رحمة” من الله سبحانه بهم ليوصل إليهم هذه الرحمة الاطية فيكون تنزله 
إلى انلیلق بالله لا بنفسه » ويتصرف في العام بأمر الله » ويجري الق" تعالی 
على يديه من خوارق العادات وضروب الافادات ما پشهند له أن سائر تصرفاته 
عن أمر الله تعالى لا عن نفسهءإذ لا یری نفسه ولا بلاحظها إلا من حيث هي 


م- ۱۱ السواه ... العماء ... البقاء : في الاصل « السواي ... العماي... البقاي » 


۰۲ 


۱۲ 


۳۱ 


۱ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۱۳/6 


ملاحظة لربّه . ومن شرط هذا العارف الول" أن یکون #فوظا مما بخالف 
الشرع ۰ کا أن من شرط النبي أن يكون معصوما » فهذا دلج برع 
الله تعالى الحلق . قال عليه السلام : E pe i‏ بم فان . 
فرحمة الله تعالى لعباده بعث الأنبياء عليهم السلام هم ليسبلغوهم إلى معرفة 
الله تعالى الموصلة إلى الرحمة الكبرى . وغذا قال تعالى : ف وما أرساناك إلا 
رحمة للعالمين که (1؟«الانبياء» ۱۰۷) . فمن كان أكثر أخحذا لما جاعت به الأنبياء 
علیهم السلام كان أو فر نصيبا من هذه الرحمة الإلهية المبثوثة في العالم بواسطتهم. 
والکامل ني الوراثة البوية هو القطب والغوث وهو خليفة الله تعالى في هذا 
العام . وهذه الرتبة كا قلنا آخر رتب الانسانية وأول رتب الملائكة » إذ 
حاصلها الحلود في جوار الله تعالى والقرب منه » إذ القرب من الله تعالى 
بالصفات لا بالأجسام ؛ تعالى قدسه عن ذلك . 

)۱۲/٩(‏ إشارة : وإذا كانت محبة الله تعالى ومعرفته لا بوصل إليها 
في الحقيقة بشيء سواه فهو العارف والمعروف ٠‏ وهو المحب والمحبوب > 
وهو الكل » فكل” وجود حقيقي وجود ه؛وکل شهود شهوده. ( من الكامل ) : 


0 کک 8 00 
وعدامت رم حقيفي لما شربت مدامهم 

حكى أن طارقا طرق باب أي يزيد البسطامی رحمه الله فقال : هاهنا 
أبو يزيد ؟ فصاح به أبو يزيد : يا هذا » أبو يزيد يطلب أبا يزيد فما رآه . 
وهذا من قوله یشعر بذهابه في الله وغيبته عن نفسه » إذ المحبة حمر العقول » 
فما ذاقها أحد إلا سكر . فمنهم من كان حظّه منها النشوة وهم أرباب المحبة ؛ 
۳ تمطرون ... ترحمون : في الأصل بلا تنقيط حرفي الضارع 

ه الموصلة : في الأصل « الموصل » 


۳ 


۱۳/۹ 
ومنهم من بلغ به السكر إلى الحروج عن أطوار البشرية وهو الطافح سكرا » 
وهذه صفة العشتاق . فان الطافح لا يمير من مصالح بدنه شيئا » بل عشقه 
قد استولى على عقله البشري» فهو يترجم عنه ویظهر له ما فيه مما كان غائبا 
عنه ومحجوبا بذاته دونه » وکا أن الحمر تنطق على لسان شارا عا تتضمنه 
ذاته من غير اختيار ولا قصد » فكذلك الطافح عشقا تنظهر له خمر عشقه سر 
معانيه الربانية » وبديع شمائله الروحانية» وتفني وجه عقله القبل على عالمه الأسفل ) 
وتظهر وجهه المقبل على اللا الأعلى الذي بتلقتى منه الأنوار الحمالية» فيتقال 
له رمن الرمل ) : ۱ 
هرت بر انلف ول . قدا الفا ,اسا .الط وك 
واعسارتئك اسما شوه" علمت بان اضمی كيف ييل 
(۱۳/۹) الا أن العاشق إذا لم يكن له اختیار » وتوالى عليه هذا السکر 
بتوالي الشرب ۰ فکلما شرب شیا زاده ظمأ » وکلما ظمی* شرب ۰ إلى أن 
تتمازجه أنوار المحبة فيصير حینثذ سکره من ذاته لا من غيره فیستحیل عليه 
الصحو . ( من الوافر ) : 
أيا تشوان من مر يفيه مى تصحنو وريقنك ختدریس" 
آری ۰ بلك 8 ار بذي انیشاء ان عليه بالکاس ابللیس 


عنهما حفظ الأسرار الإمية» وصيانتها عن سائر البرية» لغيرة الحق على سره 
المكنون » أن يتحلّى به من لا مجهد ني إخفائه ويصون وأما العاشق فمعذور 


5 


لته مأخوذ عن نفسه جرد عن حسّه » قد تولاه الحق تعالى بحفظه » وأجرى 
الحكمة على لسان عقله » لا لسان لفظه . فهذا ما یمکننا من بسط القول في 
هذا الباب والاشارة إلى مشرب الأحباب . 


۱ 


۱۳ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


النفس بطريق المحبة 


)1/1١(‏ اعلم أن المحبة تأثير ها ني النفوس الانسانية اللطافة ‏ والصفاء 
والرقة وساثر الأوصاف الكملة ها الي تستعد" بها للعزوج إلى الملا الأعلى 
والاطلاع على أسرار عالم الغيب على ما أشر نا إليه . 

أما تأثیرها صفاء النفس ورقتها فدليله أنا نجد أجلاف الاعراب رعاءء 
لبهم ومن جانسهم من آغشام الأمم وجهناهم الذين لم يتصفوا قط بعلم ولا 
حكمة إذا أحبّوا رقت طباعهم» وصفت أذهانہم » وشرفت نفوسهم؛ 
وعلت هممهم؛ ولطف إدراكهم. ومن جملتهم مجنون لیل فان المحبة أنطقته 
بالحكمة نظما وثثرا » وبلغت به غاية لم يبلغها كثير من الناس بالرياضة » 
حى صارت أحواله حجة” على المحبين» وأقواله شاهدا على صحة دعواهم» 
ولولا المحبة التي اتصف با لم برج عن أهل طبقته من اهنال . هذا 
۳ هذا الصنف فما طتّك بذوي النفوس الفاضلة والرياضة الكاملة | 

وقد حي أن بهرام كان له ولد قد عزم على أن پرشتحه للملك بعده » 
فنشأ دي النفس » كليل" القريحة » ساقط امه » فوکل به آبوه من يعلّمه 
الحكمة وآداب اللوك » وکان يسألهم عن أحواله فیخرونه بما یسوءه إلى 
أن قال له بعض معلمیه : إنا كنا نخاف سوء آدبه فحدث من آمره ما صرنا 
به إلى اليأس منه » وذلك أنّه رأى ابنة فلان الرزباني فعشقها فهو لا بهذي إلا 


۱۰۵ 


۱/۰ 
بأمرها » ولا یتشاغل الا بذكرها » فقال بهرام : الآن رجوت صلاحه » ثم 
دعا الرزبان أبا ابمحارية وقال له : إني مس إليك سرا فلا يعدوتك ! ثم آخبره 
بر ابنه وابنته وأعلمه أنه يريد أن بنزوجها یاه » ثم قال له : مرها باطماعه 
في نفسها ومراسلته من غير أن يراها فإذا استحكم عشقه فمرها أن تتجلى 
عليه وبجره » فإذا سأا عن السبب في ذلك فتقول له : إني لا أنكح إلا لملك 
أو لمن يكون له همّة ملك وان ذلك هو الذي منعي عن مواصلتك . 
فاذا تم“ هذا كله فأعلمني » ولا تطلعها على ما أسررته إليك . ثم قال لودب 
ولده الملازم له : خوفه بي وشجعه على مراسلة الخارية . فلما ثم ذلك كله 
على ما أمر به ببرام علم الفتى السبب الذي هجرتنه لأجله الخارية فأخذ في 
أنواع الأدب وطلب الحكمة وجمع الحصال الي تصلح للملك حى برع فيها » 
وبلغ ذلك إلى ببرام فس به وبعث إلى مودبه أن الموضع الذي وضع ابي 
فيه نفسه من حب هله ابخارية لا يزري به فمره أن يرفع إل أمرها ويسألي 
أن آزوجه إياها » ففعل ذلك فزوجه إياها وأمر بتعجيل نقلها إليه » ثم قال له : 
يا بي" لا یضعن" منها عندك مراسلتها إياك فإني أمرتها بذلك ۰ وهي أعظم 
الناس منّة” عليك بما دعتلك إليه من طلب الحكمة والتخلّق بأخلاق الملوك » 
ثم إن" آباه زاد ني تکریمه وعقتد له الملك بعده . ۱ 

فقد عملم من سياق هذه الحكاية و آمقاها أن الحبة تفتح على النفس آبواب 
الفضائل وتبلغ بها رتب السعادات إما الدنيوية أو الاخروية . والاعمال 
بالنيتات . ولکل امریء ما نوی . 


(۲/۱۰) ولقد تبلغ الحبة بأربابها إلى أحوال تکشف هم فیها عن آسرار 
الغیوب ولا سيما غيب الحبوب ‏ فقد شاهدنا من بتخبر محبوبه بكل” خف 
وجلي من آحوال نفسه ویدعوه من بعد فیجیبه مشاهدة" لا يتطرق إليها 


٠‏ احتمال . وقد ذکر آهل النقل کثیرا من هذا العی ء فلا نطول بذكره. 


۱۹ 


۱۵ 


۳۱ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۳/۰ 


أ 


لاحظه في كل شيء رآیشه وادعوه سرا بالتی فینجیب 
1 3 5 03 ص ۳ 
ملات به سمعي وقلبي وناظري وكلي وأجزائي فين يغيب 


(۳/۱۰) فصل : وأما کون محبة ابمحمال الودع ني أنواع الموجودات 
تنبه النفوس الزكبة من غفلتهاء ثم تعرج بها إلى عالمهاء ثم منه إلى حضرة القدس» 
فاعلم أن جميع ما ني هذا العالم الأسفل من بباء وجمال ونور واشراق الفرّق 
على ذوات الموجودات إنما هو أثر أنوار العالم الاعلی» فمنه هبط » وعنه أشرق» 
ليكون أولا دليلا عليه وموصلا آخرا إليه . فالذي يلوح على الأجسام النباتية 
من محاسن أصناف النتوّار ۰ وبدائع أشكال الأزهار » فإنما ذلك مما أشرق 
على النبات من نور جمال النفس النباتية » وما يلوح على الحيوان من جمال 
أعضائه وتناسبها وحسن شكلها فا ذلك من ثور نفسه الحبوانبة » وما يظهر 
على عالم الانسان من حسن الشمائل ولطافة المعاني والحس الرائق الذي هو 
دق في النفوس من السحر فاعا ذلك سم. الحمال المشرق على تلك الأعضاء 
الحميلة من نور النفس الانسانية . وجميع هذه الفوس الثلاث إنما نستمد" نورها 
وجماها من جمال العام العلوي» وهذه وسائطه والعالم العلوي هو ينبوع أنوار 
القدس » فهذا الحمال القدسي هو المتجلي للعالم علوا وسفلا بأنواره القد سة . 
لكن كل موجود يقبل من هذا النور الامي بقدر ما جعل الق تعالى فيه 
من القبول » فما من فرة ني العالم إلا وقد آشرق عليها نور الحق تعالى » لكن 
القبول مختلف فيها . ( من الكامل ) : 


بالئور بظهر ما ترق من صورة و به وجود" الكائنات باد امتر | 
كته يخفى فرط ظهوره ‏ حسًا ویدرکه البصير من الوری 


4 الحمالي : في الأصل « الکمال » | الوجودات : في الأصل « الوجدات » 


۱۷ 


۳/۰ 
فإذا ظرت" بعين عقلك ۸" نيحد شيا سواه على الذوات مصورا 
وإذا طلبتة حقيقة من غيره فبذيل جهلك لم تزل متعشرا 


والعارف إذا شاهد هذه الأنوار الودعة في هذه القوااب الكثيفة ونقلها 
البصر إلى الخيال » ثم جرّدها الفكر من علائقها وأوضاعها الحسمية » وأوصلها 
إلى النفس الناطقة فشهد بها في ذانها بذانها واتحدت بها عرجت بها إلى لها 
الأغل > وأفق جتابا الأقدس الاسی, ودا جد من عى شخصا مسن 
الصورة الادمية تام" الحاسن ونقل محاسن ظاهره رهز بيه ناطق م2 
غاب ذلك الشخص عن بصره دة أو لم يغب ورآه بعد ذلك وقد ذهبت 
تلك المحاسن عن هيكله وأفَلت شمس الحمال عن ظنلّل جسمه > فإنه 
لا من" إليه كا كان أوّلا » لأنّه ينظر إلى نفسه فيجد فيها تلك المحاسن 
مصورة على ما كانت عليه من الكمال ۸ تتغيئر وم تتبدال بل ألطف مما كانت 
عليه وأنسب إلى نفسه اللطيفة » ولم يبق في الخارج منها ثيء فيقول: ب لن 
تأخذ إلامن وجدنا متاعنا عنده تا ذا لظالمون. که( ۱۲ «يوسف» ۷۹ ) »ويعلم 
حقیقة" أن المعشوق إثما هو تلك الصورة المجرّدة الحاصلة عنده الي لا تقبل 
التبديل ولا التغيير » لا ما ني الخارج . وإتما كان جسم ذلك الشخص محلا 
لها وشرطا في حصوها حيئا ما » وقد فارقتنه الآن فيحب نفسه لا بها من 
صورة محبوبه الحقيقية ويستغي عن غيره ويستريح من ألم الفرقة وعذاب البعد 
لتمکننه في مقام الانحاد. فهذيا هو العلة الي لأجلها بجر الحب أطلال الحم 
إذا رحل عنها الحبيب + فيقول ( من الكامل ) :' 
بعد النقا وفراق جيران التقى لا أمْرّع الغتَوْرَ الغمام ولا ستقی 
وجفت غوادي‌الزن وادي ضارج والنحی من بعدهم لا أورقا 


٠٠ ۰‏ جيران النقا :في الاصل « حير ان النقى » 


١١م‎ 


۱۲ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۱۲ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


9-۰ 


ب ھ4 


ما اللفع بالاطلال وهي عواطل يرما إذا سمل الخليط .تزا 


(4/۱۰) ومن لم يكن بهذه الخال وانتقل من حبة شخص إلى شخص 
آنعر ولم حصل له هذا القصود فقد ضیع عمره » وشئت عز مه ۰ وانفت 
نفسه » وشقی الشقاوة العظيمة” » إذ المقصود ابر قی إلى واجب الوجود » 
لا التردد في حضیض عام الأجسام » آعاذنا الله من ذلك .( من البسیط ) : 


اس سم و ور 
واضيعة العمر لا الماضي انتفست له 


ولا حصلت عل غلم من ابافي 
4 5 ب 2 5 ال سه مر 7 س ۳ 0 ۳ 
يفى ااز مان وا مالي مصر مة م من أحب عل مطل وإەلاق 


مر من 
65 


5 0 520 ۳ 05 7 : م 3 / ۳ 
قد كنت من الي بو س وصلكم لوقع اشجر لي منکم بإطبادثي 


5 


(۱۰/ه) تنسه : لعلك أن تقول: لاشك أن المحبة تور في النفوس. : 
من اارّقئّة والصفاء ما يصلح به أن تكون سببا لحصول السعادة الأبدية » وأفقا 
لشروق الأنوار الربّانية » لکننا وجدنا كثيرا ممن تعرض المحبة وقف منها 
على محبة حسن الصورة الشخصية ول يكن له انتقال عن عوارض اللحسوم حى 
وافثه منيّته وهو على ذلك . فنقول : إذا تقرر أن المحبة توّدي بالفتطن. 
البیب إلى نيل السعادة فذلك شيء فيها بالذات . وکون" قوم حصلوا منها 
على عبة جرد الحسوم لضعف آلة السلوك فيهم ٠‏ ووقفوا معها وم يكن هم 
ترق" إلى سوی ذلك مر عارض" في الحبة لا بقدح ني فضیلتها » كا لا يقدح 
3 فضيلة الماء العذب البارد کون قوم من الناس شربوه فشرقوا به فماتوا » 
فان" کونه پُروي‌العطّش أمرٌ له بذائه؛ وحصول الشرّق به لقوم ما آمر عرّضي 
فيه» ولا يقدح الأمر العرضي في الذاتي . فكذلك المحبة تصفتّي جوهر النفسن 
فيحصل لا بذلك الصفاء التناسب للجواهر الروحانية» فإذا حوذي بها شطر الحبوب 
انطبع فيها » كالمرآة الصقيلة إذا حوذي بها الصورة أي صورة كانت . 
فمن كان مطلوبه ابلانب الأعلى انصرفت همته إليه واستقبل شطره . ولا 


۱۹ 


۱۰ 

شلك أن التفوس [ذا رسخ فیها حب الحسوسات حتى آفسد جملة جوهرها م 
: 5 5 ري م 020007 

يق فيها مطمع التوجه من هذا الطريق » لکن لها طرق أخخرى من طرق أهل 

الرياضة فمنها تتوصل إن سبقت ها سابقة" خير . ولءا تسلك من طريق المحبة 


النفوس” التيقتظة القوية الادراك بطبعها »> فإن هذه لا يرسخ فيها حب 


الحسوسات رسوخها ني النفوس الضعيفة أو الحبانة . ولم يزل أئمّة الصوفية 
سفرسون في السالك إلى الله تعالى فإن علموه نازل الحمّة كليل اللحاطر أشغلوه 
بظواهر العبادة من الصوم والصلوة » فإن كان أض من ذلك قليلا ألزموه 
الفراغ والحلوة والذكر ؛ ولا يبيحون طريق المحرة الا لمن تحققوه زكي النفس 
نافل” اللحاطر عالي الهمّة » ويزجرون عنها من لم پتصف بهذه الصفة بل 
بحذ رونه منها صیانة بها عن غير أهلها : اكل” ع سنا ومنهاجا» 
سيف ؛ ولا شات أن الورد ينتفع به أقوام” ع وق باحر ين 
فيورمم الزكام > كما قيل في ذلك ( من الحفيف ) : 


أنا كالورد فيه راحة" قوم ثم فيه لآخرينة زكام 


(1/۱۰) تنديه فإن قلت : آلیس كل" ذرّة في العام من صنع الله تعالى ودالّة” 
عليه دلالة” الصنع على الصانع ؟ فلأي شيء استدلات بالصورة الانسانيئة حاصة" 


وجعلت معراجك منها إلى الملا الأعلى ؟ وهلا" كان نظرك هذا واعتبارك 
بالحمادات والنبات والحيوان غير الناطق ؟ فإن ني کل" جنس من هذه الأجناس 
من بديع الصنعة وغريب الحكمة ما لا يمكن العبارة عنه»مع أن المتأمل لهذه 
الأشياء لا تحقبى عليه منها فة توجب انقطاعه وانعكاسه ! فأقول : 

إذا ما كانت المعرفة بكمال الصانع إنما هي بقدر النظر في كمال صنعته » 
والوقوف على جماله نما هو بالوقوف عل جماهاءإذ الصنعة أدل" شي ء على 
صانعها ۰ فمن العلوم أن عالم الخلق ينقسم | إلى ثلاثة أقسام : جماد ونبات 


۲ طرق : كذا في الأصل 


1١٠ 
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۳۱ 


1١ه‎ 


۳۱ 


1/۰ 

وحیوان » والحيوان ينقسم إلى ناطق وهو الانسان وغير ناطق وهو البهائم ؛ 
فلا شك أن الاستدلال بالنبات أكمل دلالة من الاستدلال بالحمادات » لا ي 
النبات من الکمالات المعدومة ني الحمادات > فان النبات لا اعتدل اعتدالا 
فارق به الحماد من أن" فيه النمو والاعتدال والتولید» وهبه الله تعالى من حل" 
الجود الإلمي نفسا نبائية” أظهرت صورته ابحميلة » فمن أجل ذلك الس الإلهى 
تبتهج النفس الانسانية بمطالعة الأزهار الأنيقة» وحسن نضارة الرياض الأر بضة» 
فتنجي بها همومها وتنصرف عنها شجونماء ولیس ذلك إلا لما بها من آثار 
هذا الحمال الذي وهبها خالقها وأفاضه عليها من محل املمال العلوي › 
فإذا ذوّت تلك النضارة وصوحت تلاك الغضارة انصرفت النفس الانسانية عن 
محبة آلصور النباتية وان بقيت أجز اوها الحسمية على حالماء لعدم المعبى اأروحاني 
الزائد على الحسمية الناسب للنفس الركية . وكذلك الاستدلال بالحيوان أك 
من الاستدلال بالنبات» ا في الحيوان من الكمالات المعدومة في النبات» وهذا 
قتبل ححمن> النفس ما هو أ كمل مما قله النبات » واحتص بالحواس الظاهرة 
والقوی الباطنة المدركة الى هی مواد العلوم . فلذاك كانت النفس الانسانية 
تاف الحبوان أكثر من النبات » لوجود ۷ فيه من الصفات المناسبة ها أكثر 
مما ني النبات . وهذا نأنس بالحيوان ونلتذ بأصوات الطيور الرخيمة ونستحسن 
أجياد الظبا وألحاظ الها أكثر من عيون النوار وأغصان الأشجار » ولذلك 
ند كثيرا من الناس بحب شيات الیل وتناسب أعضائهاء وهو زائد على 
المنفعة المرادة منها » وليس ذلك إلا لما فيها من جمال نفسها الحيوانية» كما 
قبل ( من الطويل ) : 

وما الیل إلا كالصديق قليلة" وان كثرت ني عين من لا جرب 


۷ فتنجلي : في الأصل « فیتحلا » 
م المال : في الاصل « الکمال » 
وم - ص ۱/۱۱۲ وما اليل الخ : ديوان المتنبي ( بشرح المكبري ) ۱۸۰/۱ 


1١1١ 


1/۰ 
5 5 3 و 2 لشن و 
إذا لم تشاهد غير حسن شیانها وأعضائها فالحسن عنك مخسب 


وا يشير إلى حسنها النفساني . ولهذا نجد طائفة من الأمم من شدة إفراط 
عشقهم لمال الحيوان البهيمي عبدوه » کا ینحکی ذلاث 7 طائفة من الكفار 
من جتهتال الأأمتم » إذ لم يكن شم نظرً إلى صانعها تعالى الذي وهبها ذلك 
الحمال . وأما الاستدلال بالانسان العاقل الكامل الذات » الحميل الصفات » 
فذاك کل وأفضل دلالة” من جميع ما تقدمءلاجتماع الكمالات الموجودة 
في النبات والحيوانات كلها فيه » بل فيه من الکمالات ما لا يوجد فيها أبدا » 
ولولا أن الانسان جامع لا في النبات والحيوان من القوى النباتية والحيوانية وله 
بذاك معها شركة لم تستحسن محاسنه» فإن الاستخسان لا يكون إلا بمناسبة ما » 
فالانسان بكونه يغتذي وينمى ويلد قد شابه النبات » وبكونه پبحس" ويتحرّك 
بالارادة ويشتهي ويغضب أشبه الحيوان » وبكونه له نفس ناطقة عالة برها 
منتقشة بالمعارف العقلية والعلوم اللدئية حريصة" على اكتساب الفضائل محبتة" 
في الكمالات أشبه الملائكة » فليس ني العالم أ كل من الانسان لأنّه جملة واحدة 
قد جننع فيها جمیع ما ني العالم الأكبر » وهذا أشرق عليه من النور الإلمي 
أكل” مما أشرق على غيره » وهي الاطيفة الربانية القدسية الي نسبها اق 
تعالى إلى نفسه فقال : «9 ونفخت فيه من روحي 46 ( (١5‏ الحجر؛ ۲۹) . 
وم ينسب البشر إلا إلى الطين تشريفا هذه الروح وتعظيماء ثم أودع فيها من 
الحمال الفائق » والنور:الرائق » والحسن الكامل » والصنع الشامل > ما تنسلب 
له العقول » وتنجذب حبّات القلوب » فأي الاستدلال ني هذا الوجود آتم" 
. من الاستدلال بها » إذ هي نسخة الوجود الكلي » وزمرة العام العلوي ؟ ومی 
يوجد ني الدلالة على بارئها مثلها » وأي صنعة أتقن من صنعتها > أو جمال 


4 عاسنه : في الأصل « محاسنها » 


۱۱۲ 


۱۲ 


۱ 


۱۸ 


۳۱ 


۷/۳ 


أتم# من جماها » أو کال آبدع من کاها ۷ وهل تکمل النفوس المشتاقة في 
الكمال بثيء سواها إذا أدركت کاها » أو تصوّرت جماها ؟ وهل تتختص 
النفوس الامتّارة عن عشق بدنها وحب سجنها المانع لها من اقتناص المعارف» 
والاستعداد لقبول العوارف» بثيء اعظم من عشقها ؟ 

. (۷/۱۰) ونزيدك على هذا بيانا فتقول : 

لو أن" عالا من اعلماء ذ کر لنا عنه علم"» فأردنا أن نستدل" على مبلغ 
علهه و قدرته بما بلغ عنه » فألفينا له ثلاثة مصنفات :الأول منها یشتمل على 
عجائب مدينة واحدق والثاني يشتمل على عجائب إقليم من الأقاليم » والثالث 
يشتمل على عجائب العالم بأسره» فان لا نشك” أن د لالة التصنيف الثالث المحيط 
بعجائب العالم وما فيه من الإحكام والاتقان أعظم" وأدل" على علم الصتّف 
من دلالة الثاني »والثاني أعظم دلالة" من الأول » فالمصشّف الأول هو عالم 
الأجسام ابمادية والثاني عالم الحيوان غير الناطق ء والثالث عالم الانسان» فدلالته 
على بارئه أعظم من دلالة سائر الخلوقات لاشتماله على جميع ما اشتملت 
عليه من الإحكام والإتقان»فهو نسخة كتاب الوجود وسر العام الأكبر على 
م تقدم بیانه , 

وأما قواك إن الاستدلال بایله‌ادات والنبات أسلم من الافات الصارفة 
عن تمام السلوك فقد تقدم اننا أن السالكين لطريق المحبة إنما هم أهل النفوس 
القوية النظر الكاملة الطبع» النافذة البصيرة»وأما من يكون جبان النفس ضعيفا 
فهو ينقطع في أول مراتب الكون وهو الحماد » وربما سقط فان طائفة حبوا 
الثار وهو جماد واعتقدوا كالها حى عبدوها وهم طائفة المجوس » 
وآحرون عبدوا الحجارة وهم امنود ومن قلدهم ثي ذلك من الروم والعرب » 
وآنعرون عبدوا الشجر وهم أيضا طائفة من الأعراب » وآحرون عبدوا 


* علم : في الأصل « علما » 


۷ فقد : في الأصل « وقد » 


۱۱۳ ۸ 


۸/۰ 
الحو اذات البهيمية فلم ينفع هؤلاء لما قصر ادرا کهم و ضعف فهومهم 2 3 
8 و بت له 

وکل میس لما باق له . والکامل من الناس من یصل إلى الحق تعالى من 
الطريق الا كمل ءولا کل من الاستدلال على الصانع بأ کل صناعته وهي الذات 
الانسائية »فايس في العام أ كمل منها وليس يضر كمال الشمس كونمها تمجق أنوارَ 
عيون الحفافيش . وقد ضل كثير من الناس من كتاب الله وفيه المدى والنور 
قال الله تعالى: 9 ینضل به كثيرا ويهدي به كثيرا 6 ( ؟ «البقرة» >۲) . 
ومن يبد الله فما اه من ل 6 (۳۹ « الرمر » ۳۷) . من الطويل ) : 


5 


ومن لم يكن للحق” أهلا أضرّه كإضرار نور الشمس للاعین الرمند 


(۱۰/) تلديه : فأما محبة صور الأجسام الحميلة مقرونة بقضاء شهوة 
الفرج لا لقصدر فوق ذلك كا هو مشهور من محبّة حثالة »العامة وأهل الغفلة 
والبطالة» فذاك وصف خسيس وصاحبه قد صرف نفسه الي هي أمانة الله في 
الانسان وبها سبب نجاته ني الدار الآخرة ووصوله إلى جناب قرب ربه في 
عشق جسد مظلم لأجل قضاء شهوة خسيسة ركيكة لد نما منقطعة » وفونها 
وشيك » والألم عليها بعد الفراق باق, »> والزن من أجلها دائم . ولو كانت 
عل خستتها تنوم لصاحبها أبدا لكان فيها للوي الهم اليتة مقنع +1 اث سكن 
النفس من حمر الهوى بريه القبيح ني صورة الحسن » كا قيل ( من البسیط ) : 


یعمی على المرء في أيام محنته حن یری حسنا ما ليس بالحسن 


والمريض يكره طعوم الأشياء اللذيذة » وربما يستلذ طعوم البشيعة منها 
لمرض اس" » فكذلك النفس إذا كانت مريضة وضعف إدراكها لذلك 
0 الف ۽ کا ا الذي في الصلب « النفس » 


» مقرولة : في الاصل « مقرونا‎ ٠ 
» منقطعة : في الاصل « منقلت » و لعله « منقلبة‎ 14 


۱۱ 
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تأنس بالرذائل وتقنع بها ولا نتشوّق افضائل . وشهوات الدنیا وان لاز مت 
الحياة إنما هي مثل أحلام النائم یلد" بها ما دام نائما فإذا فارقها باليقظة 
تحشر على فوتما وتألّم لفراقها . من البسیط ) : 
وزارني طيف من آهوی على حار من الوشاة وداعي الصبح قد هتفا 
فكدت أوقظ من حولي به فرحا وكاد پنهتتكك سير 0007 
ثم انتبهت وآمالي تخل لي نيل الى واستحالت غبطي 
وأيضا فإن هذه الشهوات الخسيسة حول ني الدنيا بين العقل وبين درك 
الحقائق» فإذا جاء الوت ل وحيل بينهم وبين ما يشتهون که ( 4" «سبأ) ٥٤‏ )) 
وقع الندم على الفائت عند كشف الغطاء و یسکن التدارك > فحيفئك لا 
ينفع اندم ولا ينغي الأسف » فلا صاحب هذه الشهوات باقر مع ناته 
ولا فاقد" للم عليها ولا واصل إلى السعادة الأخروية » وهذا غاية الشقاء - 
نعوذ بالله منه . ( من الكامل ) : 
ومن الشقاء ولشقاء علامة”" ألا پری بك عن هواك رجوع" 
والعبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارن" ويجوع 
)4/1١(‏ فصل : ولقائل أن يقول : ۸ أنكرت محبة صورة الأاجسام 
المعتدلة لذاتها وما فيها من الكمال الظاهر وابحمال المقارن له الذي هو عبارة 
عن حسن الصورة ؟ فان انفوس تحب الأجسام لتناسب أعضائها و اعتداها 
وحسن تأليفها وبلديع شکلها بالطبع » وتتفر عن الصور النکوسة و الق 
الشو‌هة نفارا لا يدل تحت اختيار » وإذا كان حب اللحمال الظاهر أمرا 
غريزيًا في الانسان فكيف يمكن صرف النفس عنه وهو مع استحكامه 
لا طاق ولا يدر على الانخلاع عنه؟ فكيف تصرف النفس عنه وكيف 
بمكن > تعليقها بالحمال المجرّد؟ وذلك لا يمكن أن يندرك إلا بعد صفاء 


۱۱۰ 


۹/1۰ 


النفس في الغاية وتجوهرها بما يرد عليها من الأنوار القدسية » وهذا عسير 
جدا ‏ لانه لیس من کسب الاسان » زد الفس لا تدرلك بمجرد ذانا شیفا 
حى ینمدها الحق” تعالى بنوره» وإنما مها في ذلك مسل العين التي هي ٣‏ لة 
الإبصار لا يمكنها الإبصار حتى يتصل ببا نور الروح ايوالي الستم‌ند من 
e‏ تین ها الأشياء حى يشرق على تلك الاشیاء نور الشمس فتظهر 
في نفسها 7 إذ ذاك ابص كذلك النفس لا تدرك الأمور الر و حائية 
حتى يمد ها العام العلوي بنوره فعند ذلك يتهيئأ ها أن ندرك ولا تظهر ها 
الحقائق حى يشرق عايها نور الق القدسي الواجب لذاته ۰ وهذا آمر لا 
يستوصل إليه إلا بالتآیید الافي » وقد جاء ني الأثر «إن الله جميل يحب 
ابلمال » وجاء ( إن النظر إلى الوجه الحسن عبادة » وغير ذلك من الا ثار » 
هذا الحمال فما اراد بذلك ؟ 
فاعلم أن الخمال ينقمم على وجه إلى ثلاثة أقسام : الأول وهو جمال صورة 
الأجسام ابميلة ونسميه عالم حسن الصورة واللحمال ابللزءي . الثاني اللحمال 
المجرد عن الأجسام المعقول دونما إما بالذات وإما بتجريد العقل له من 
العوارض ونسمتيه عالم صورة الحسن وابمال المجرّد . والثالث الحمال المطلق 
الواجب الوجود وهو الذي يستحقه الحق تعالى ولا ينبغي لأحد سواه اوک 
ال فلت + والأسقل من هدا مستت ما فرق 
وأما الحمال الذي يظهر على الأجسام ابميلة المسمسى عالم حسن الصورة 
المفرق على جميع الستحسنات اللائح على أعلى ديباج اللحدود » واعتدال 
قامات القدود » وفترات الألحاظ > وعذوبة الألفاظ » وشتتب الثغور » 
ومیّف انلصور » ولين المعاطف » وعتد السوالف » الحاذب مفهومه بات 
القلوب » السالب معقوله لروحانية العقول » فإنما ذلك كا قررناه أولا إشراق 
نور اناس عل 1 ناق للك ره المعتدلة » فهي في الحقيقة شرك" له وحسجتب 
دو نه وظل” من ظلاله » ولولا ذلك المعى الذي حصل ني هذه الاجسام ۸ 
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۹/۹۰ 


تنجذب ها الفس على لطافتها حی تغيب عن ذانها كما لا تتجذب بمجرد 
الأجسام إذا عد مت روح الحياة » وعد مت بعدم الحياة إشراق نور هذا 
الحمال من عام الحسن » إذ النفس اللطيفة لا يجذبها إلا مناسب لما مثلها 
أو ألطف ولو من وراء حجاب » ولا مناسية بين اللطيف والكثيف . 
( من الكامل ) : 

ولقد أحن” إلى زرود وطيتي من غير ما جبلت عليه زرود" 
ویطرب" الشادي قلا بتري وبال متي الاق اخرید 
ما ذاك إلا أن آقمار الحمى أفلاكهن” » إذا طلعن » البيد” 


ولو فرضنا تعري الأجسام عن روح اهمال حتى لا يفهم مع ابلسم شي ء 
إلا کوثه من اللحم والدم والعظم وابللد كجسم الیت لوجدنا النفس 
تنفر عن ذلك بطبعها كما تنفر عن جسم الميت ولو كان محبوباً فا قبل الموت 
ولكانت تتفطن أن محمبوبها ذلك العی الزائد على ابلسمية الزائل عنها الآن» 
ولةالت ( من الطويل ) : 


إذا ارتحلت عن أرض نجد أحبتى ‏ فلا سال واديها ولا اخضر عوداها 


والنفس لا تحب جرد ابلسم أصلا إذ لا مناسبة بينهما » فاما تجذبها ‏ 
أولا روح قريبة الشبه بها تذكرها بألفها مها متها الأول» اکن النفس لا 
تتنوع ولا تكمل إل بالحسم » فتحبه من أجل أنه مطلع شمسهاء ومهبط أشعة 
نورها» کا حت الذاية للها مرکب رصل إلى الحبوب لا لذانبا» وغل 
۸-٠‏ ولقد الأبيات :لمهيار الديلمي التوفی سئة ۰۸۲۸ من قصيدة كتب بها إلى الوزیر كمال 
الاك أي المعالي. ديوانه الحزء الأول ( بيروت ١14‏ )»> ومعجم البلدان (٩۲۸/۲‏ زرود). 
[ 5 جبلت : فطرت - الديوان ] 
۸ لاا : في الاصل « لاله » 


۱۱۷ 


۱/۰ 
الانفراد لا حب أصلا . وأما قولك : إن هذا لا يوصل إليه بالکسب فنعم » 
لا يوصل إلى شيء دقيق أو جليل إلا بالله وليس للانسان من ذانه إلا العدم > 
فمن أراده ای" بشيء أوصله له ويسّره عليه . فقد ثبت من هذا أن ابلسمال 
الجرءي ما هو من إشراق الحمال العلوي المجرّد» وابحمال المجرّد من شراق 
الحمال القدسي الواجب » وأن التعليق بالخمال الأدنی سبب" موصل إلى 


الأعلى على ما جرت به سئّة الله : يل ولن تجد لستة الله تبدیلا که (۳۳ 
0 الأحزاب ۷ ). 


(۱۰/۱۰) فصل : وأما أحوال التعلقين بالحمال فتختلف باختلاف 
متعلقا م منه » وهو ينقسم على وجه آنعر بحسب غرضنا إلى مطلق ومقیند 1 
فالمطلق ما ينفرد به .الق" تعالى في ذاته»والقیند ينقسم إلى كلي »وهو ما يعم 
سائر ذوات العالم عاوا وسفلا» وجزءي وهو ما بخص" بعض الذوات دون بعضٍ 
ويتمياز به کل" ذات عن غير ها بالكمال والتقص . وکل واحد من الكلي 
وابلزء‌ي ينقسم إلى ظاهر وباطن . فالباطن هو المجرّد عن الأجسام وهو ما 
بظهر على عالم النفس من أنوار ات" تعالى» والظاهر ما يتعليّق بالأجسام وينُدرَك 
لته يطريق الحواس"» وهو ينقسم إلى ما یتعیتن له محل" ول ما لا يتعين له 
حل . وجمیم أصناف اللحمال أنوار روحانية إهية لكن بعضها أ كمل من بعض 
وألطف . فابحمال الكلي روح ابلمال ابلزءي وسره > وابمال الباطن روح 
امال الاه وة > والحمال المطلق القدمي" روح الكل وسر الكل 
فهو إذا روح الروح وسر السرّ » تعالى من انفرد به . ( من الطويل ) : 
أل بنا وصف" أجل من الوصف أدق من العی وأخفى من اللطف 
تسماز جنه الأرواح وهي لطيفة إذاً هو روح الروح والروح كالطرف 
نعمنا به في أرغد العيش برهة" ورا رتبة المعقول ني عالم الكشف 


۱۹۸ 


۱۳ 


۳۱ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۱/۰ 


فواعجا من باطن, و هو ظاهر" دمن ازج دان ومن واضح مخفي 
أأمنم عن ذاك الحمى وهو موطي آآبسد" عن جيرانه وهم إلفي 
سأقدم” ما مني أو مني و آیسر نی ء قد رضیت به حتفي 

وأما اختلافه من حيث الدلالة فالحمال الظاهر دليل على الباطن + والخزءي 
دليل على الكلي » والقیند دليل على المطلق » وكلها تشير إلى اللحمال الأعلى . 

(۱۱/۱۰) وأما المتعلقون بالحمال فهم ينقسمون إلى ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول هم الذين بلغ بهم السلوك إلى محبة الحمال المجرد وکلوا بعشقه 
ذوامم > فلما کلت توجنهوا ببا لوجه الق تعالى ؛ وهؤلاء هم احصوص . 

والثاني الذين أحبّوا الحمال الظاهر المتعاق بالأجسام الحميلة إلا أنهم ۸ 
يقفوا فيه مع عل معيدّن بل تعشتقوا الحمال المبداد على صفحات الذوات 
الحميلة ؛ وشاهدوه في جميع الصور الستحسنة » ولا يفرقون فيه بين الحيوان 
والتبات » بل يشهدون ابلمال القائم بالكل" » إذ لكل موجود في العام نصيب 
من ابلمال الاللي قل" أو جل » والعارف الكامل المعرفة يشارك جميع 
الموجودات بما جنمع فيه من الأسرار المفرقة في العالم الكلي ۰ وبذاك القدر 
يناسب جميع الصور الروحانية المشرقة عل افیا کل الحسمالية » فيقول ( من 
البسيط ) : 


أصبحت آلطف من مر النسيم سى على الرياض يكاد الوهم يؤاي 
من کل" معی" لطييف أحسي قدتحا وكل” ناطقة' في الكون تطربني 

ولا شك أن الانسان كما ذکرناه اختصار کتاب الا کوان » ونسخة 
العالم الا کبر بالبر‌هان؛ وهژلاء دون الأولين ني الرتبة» لعجزهم عن تجرید 
الحمال ومشاهدتهم إياه في نفوسهم م في العالم الروحاني ۰ فإن مسن شاهد 
ذلك في نفسه ثم رأى نفسه أا حقيقة من حقائق العالم النوراني ثم غاب عنها 


۹ 


۱۱/۰ 
في مشاهدته كان نورا كليا علویا . 
الصنف الثالث رهم العوام" الذین ۸ بحبوا ابشمال الا في شل" مخصوص 
بصنف أو بشخص منّاء فهولاء إن كانت مبتهم لهذا اللحمال المعيئن بالأشخاص 
لجرّد لذة الطبع خاصة" دون أن يقارّن ذلك بشهوة محرمة في الشرع فهو 
مباح ء وكذلك إن اعترضته فتركها تنرّها عنها أو مروة" » فان تركها حوف 
مقام ربه» وجاهند نفسه عليها حوف السقوط بارتكابها فهذا من الجاهدین؛ 
فإن مات في جهاده ذلك مات شهیدا . قال عليه السلام : «من عشق فعف 
و کف" ثم مات مات شهیدا »؛ إلا أن هذا الصنف محجوبون عن الله تعالى 
بحظوظهم وعن العالم العلوي» ولا پزول عنهم هذا الحجاب حتى یکون مطلوبهم 
الق تعالى . وأما من أحب الحمال واعتقد أنّه غاية الطلب وأن لا شىء فوقه 
أكل منه ولا آشرف؛وجحد رب ابلمال الذي الحمال تصلق" 7 خلقه 
- كا پحکتی عن طائفة من الکفّار - فهذا کافر بالله عابد" ون . وإنما 
ستصوّر أن يككون النظر إل الحمال عبادة پشرطین : آحدهما القصد بالتعلق 
به الوصول إلى خالقه»إذ لا یستدل" على علم الصانع وقدرته إلا باتقان صنعته 
وإحكامهاء والثاني التعري عن الشهوات المخلّدة بصاحبها إلى عالم البهائم . 
( من الطويل ) : 


ألم تر أن" البدر يوجد ضوءه بصفو غدير وهو ني أف السما 


وكيف لا يكون النظر إلى الحمال بهذا الاعتبار عبادة والناظر إليه مسطالع' 
لفاطره وواهبه ومستدل" به على جماله الذي لا ينغي إلا له ۰ ذ لا ينعطي 
الحمال إلا من هو أجمل منه » ولا نسبة بين الحمالين كما لا نسبة بين المجاز 
والحقيقة والفعل والفاعل » بل لا پسمتی الحمال المبدع جمالا إلا من حيث 
النظر الى موجده» وأما بالنظر إلى ذاته فهو مجاز محض؛ والنظر إلى الواهب هو 
القصود ؛ وهلا مووصل له ودال علیه . (من البسیط) : 


۱۳۰ 


۱ 


۱۵ 


۳۱ 


۱۲ 


۳۱ 


۱۳-۰ 
ما فتح اور إلا ذلك الور فما انتظارك ‏ والتشور ‏ منثور 


(۱۳/۱۰) وغذا پوجد في الحبین لله تعالى من يغلب عليه سکر الحبة 
وتظهر عليه صفة الأنسءفيعائق الحذرات» ويقبّل أصناف النبات وآنواع 
الحيوانات » دون تفرقة بين الحسن والقبيح منهاء لا يلوح له بي هذه المصنوعات 
من لطائف أسرار الصانع المحبوب » فيقول ( من الطويل ) : 


ألا آیپا الوادي الذي فاح طیبه عسى لك عهد" من سعاد قريب 
وحییت" من واد بکل" ی لأتك من أجل الحبيب حبيب 


ومثل هذا نسم له حاله ولا نقتدي به . 


(۱۳/۱۰) والغالب على أولياء الله تعالى الحفظ عن مناهي الشرع » فلا 
يتزلون إلا إلى ما هو ماح فان حرکانهم بالق وعن التق »لا عن باعث الطبع . 
ولهذا قال بعض العلماء : إن" من صح قصده في التوجه إلى التق ففعل ما 
بفعله ذلك عبادة كاملة في حقلّه» ما لم يخطر له ترداد" في حين الشروع فيه؛ 
إلا أنا نشتر ط ني ذلاك موافقة الشرع المحمدي . فقد صح من جميع ما قلناه 
أن محبة الله تعالى وقربه هو الغاية القصوى والسعادة العظمى » وأن محبة ما سواه 
بقصد الوصول بها إليه من العبادات . قال عليه السلام : «اللهم ارزقيي حبك 
وحب من حبك وحب من بقربيي حبه إلى حبّك!» . فقد سأل عليه السلام 
عبة السبب الموصل إلى محبة ربّه تعالى » ولكن نشترط في محبة الأسباب 
الموصلة ألا تراد لذائها بل لتكتسب الفس بها من اللطافة ما تصلح به أن 
تكو ن 21۲ موصلة" إلى الحضرة الإهية » إذ لا يصل إلى ذلك ابلدناب إلا نفس" 
صفت ورقت . فان كانت المحبّة بغير هذا القصد» بل مقصورة على حب 
الأجسام انلسيست بقيت النفس مع من تعلفت به وكان ذلك عين حظهاء 
وحجبت بدعن الله تعالى أبد' الأبدين: لأن ما سوى الق حجاب عنه: هل فما 


۱۳۱ 


۱۳/۰ 
بعد الحق” إلاالضلال 46 ( ۱۰ « يونس » ۰۳۲ نعوذ بالله من الحذلان . 
( من الطویل ) : ۱ 
إذا رمت من ليلى على البعد نظرة" "لا طفي جَوّی بين المتشا والأضالع 
بقول رجال الي تطمع أن تری شحاسن" ليلى مشت بداء الطامع, 
وکیف تری ليل بعين ترى بها سواها وما طهرما _ پالدامعم 
وتلتذ منها بالحديث وقد جرى حديث سواها في خروق المسامع 
أجتكٍ يا ليل عن العين إنما أراك بقلب خاضعم لك خاشمر 


ولنختم الكتاب بأسؤلة واعتذارات لذوي العرفان من الاخوان . 


۱۳۲ 


فصل ف هام اللناب 


(۱/۱۱) قال عليه السلام: « من عرف نفسه عرف ربنه ». فان تشوقت 
إلى معرفة حقيقة هذا الحبر فاعلم أنّه لا يصل إلى معرفة حقيقة نفسه إلا من 
زکناها ولا تحصل تزکیتها رلا بالرياضة القابية التامة حى تصفو وترق وتلطف» 
فإنها حي تبصر ذانها بشد"ة صفائها » فإذا صارت کذاك تجلى لا نور : 
الحق ار غل كل ذات صافیةر اقريفية لديا د ر ار لمتجلتي ها 
من جناب الحق ذاتها و کونها نسخة الوجود' » فتشاهد ي نفسها من بديع 
الصنعة » وغریب الحكمة » ومواقع آسرار الحمال » وفنون أوصاف ی 
البهج » ما يحصل ها به الافتتان بما هي عليه من الکمال » ثم يحداث فا الشوق 
إلى کال إدراك حقیقتها فیصفنتیها ذلك الشوق » وکلما ازدادت صفاء" 
ازدادت إدراكا واطلاعا وکشفا » وکلما كبر إدراكها لاح لها ابمال الكلي 
الذي هو آشرف البداعات وهو الذي پسمی عام الحمال» فتتعلق بعشقه فيرقى 
بها إلى محبة واهب هذا ابحمال ومبدعه وفاطره ای" تعالى» الذي کل جمال في 
العلم منه وجد وبه قام ۰ إلا أن بعض السالکین لا کنشف له في سلوکه عن 
جمال نفسه» ورأى ما لما في عالمها من بدائع الكمال» وما اشتملت عليه من 
محاسن الابداع » اعتقد أنها ربته . ولم يباغ به التوفيق إلى روئية بارئها فعبدهاء 
فكان حجاب هذا من ذاته » نعوذ بالله من سوء القدر . فان كل من أدركته 
بك فهو مخلوق مثلك » والحق تعالى لا يندرك بثيء سواه » كما ورد في بعض 
الکتب المترّلة على بعض الأنبياء عليهم السلام : « كنت کنزا لا أعرّف 
فأردت أن أعرّف فخلقت خلقا وتحبتبت إليهم بالنعسّمحتى عر فوني في عرفوني », 


۱۳۳ 


م 
فلولا أنه تعرّف إليهم لا عرفوه» ودلَّهم عليه لما وصلوا إليه . ( من الرمل ) : 
E E E‏ ی نا 
(۲/۱۱) فقد صح من هذا أن معرفة النفس شرط في معرفة الله تعالى » 
ولنعتبر في الدلالة على ذلك بمثال : وذلك أن الشمس محسوسة كلما قوي 
نورهاءلا يتمكّن البصر من رويتها على الكمال دون واسطة؛ والنور ظهور لماء 
فقد صارت شد ة ظهورها حجابا هاءولیس الحجاب على الحقيقة منهاء فان 
الظاهر لذاته لا بحچب من ذاته » وإنما اجب عليه من غير ه» واشجب هاهنا 
ضعف البصر عن مقاومة فيضان النور »واككن يمكن النظر إليها بواسطة الأشياء 
الشفافة کالاء الصائي أو الصقيلة کالرایا المجلوّة » فاتا إذا نظرنا فيها رأينا 
صورة الشمس بلا كلفة . فاق" سبحانه وتعالى محتجب عن خلقه بشداة 
ظهورهءفلا يمكن رؤبته إلا بالوسائط »إلا أن تلك الوسائط لما كان لا وجود لما 
من ذاماء بل وجودها من الق تعالى» كانت بالإضافة إلى ذانها عدما عضا 
فلا یعرف الق الا بالحق” . من البسيط ) : 
لقد ظهرت فما تخفى على أحد إلا على أکنه لا یعرف القمرا 
أكن بطنت بما أظهرت مختجبا وكيف یعرف من في عينه استترا 


(۳/۱۱) تنسه على معیی قوله صلى الله عليه وسلم : « إن لله سبعين 
ألف جاب من نور و ظلمة لو کشنها لاحر قت سپتحات وجهه ما انتهی 
۳۲-۲ کر ت البيتين : رسالة القشيري ( ۱۳۱۸ ) ۱۸۱ ( ياب السماع ) والأول نها ص ۱۰۰ 

( باب أحواهم عند الحروج من الدنیا ) » واللمع السراج ۲۱۰ 

۷ صارت : في الاصل « صار » 
ه س١‏ لقد البيتين : إحياء علوم الدين ( ۱۳۳4 ) ۲۷۷/4 ( بیان السبب في قه.ور آفهام 

الحلق عن معرفة الله تعالى ) بغير عزو [ ۱٩‏ في عینه استثرا : بالعرف قد سترا ] 


۱۳ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۳/۱ 


إليه بصره . » آما الحجب فقد ثبت بالب رامین أن التق تعالى لا پستره حجاب 
وما الذي حجبه عن خلقه شدة ظهوره وعجر الحاق عن رویته لقوة نوره . 
والحجب لا تکون إلا في حق الأجسام» وهي هاهنا في حق السالکین وهي 
كثيرة . واختلفت طرق الحديث في تعدادها . أما الظلمانية منها فهي حجب 
الشكوك وشبهات الاعتقاد والحهالات والغفلة والاعراض والفتور ۰ واجب 
انلدمة وما أشبه ذلك . وأما النورية فهي الوقوف مع الكمالات وصفو 
المعاملات وحيازة المقامات وصفاء الأحوال ؛ لأن من وقف مع مقام أو حال 
فقد امتنع عن النفوذ ني السلوك . وبابحملة فما سوى البق حجاب عنه عند 
ملاحظة ذلك السوى والوقوف معه » ومن جملتها ملاحظة السالك ذاته فان 
رویتها قفا عن الله تعال . وقوله: « آحرقت ات و جهه ) بعي 
بالسبحات آنوار تله المنسوبة للجلال» فإنها تحرق جمیع الوجودات أي 
تعدمها کالنار إذا استولت على شيء فإنها تدُذهب صورته إن كان مما يقبل 
الاحتراق » وكذلك الشمس إذا قابلت مرآة صقيلة أحرق شعاعها ما كان 
بينهما من الأجسام القابلة للاحتراق . ( من الطويل ) : 
إذا قابل للرآ: لشس روق تولّد فیما یهن" لب 

فقد تبین مما قلناه أن الق سبحانه إذا تجلى لثيء:دون حجاب محق" 
ذاته » كا يذهب نور الشمس آنوار الکواکب » وکیف يقابل الواجب 
وجوده محض العدم ؟ وهذه آطوار جیلة ومنازلات شريفة لا پتوصل ال 
تفصیل حقائقها إلا باللوق » فمن ذاق عرف . فالعارفون پنظرون إلى جمال 
الصنعة الإية فيتر صلون”به إلى صورة الحمال الجرد ثم منه إلى عالم الحمال الکلي 
9 إلى جمال الواهب لاكل” الذي كل جمال في العام مستفاد منه بالغيبة عن 
أنفسهم في مشاهدته حى لا يبقى فيهم منهم شيء > أولئك الذين اختارهم 


واوو وو ووو 


¢ واختلفت : في الاصل « واختلف » 
۰ فيما : في الأصل « فیها » 


۴۱۱ 


الحق تعالى واصطفاهم و اختصهم بمعر فته وبته > ومن عدم هذا الذوق 
ونحترم هذا الحظ فهو المغبون على الحقيقة . ( من الطويل) : 


3 5 کا 1 ر ل 8 
. خضعت ذليلا حين عزّت مطالسي وآنست رشدا بين تلك المضارب 


ولي ارب ببشزع إن لم أقضّه سأقضي وما قضيت منه مآربي 


فما ظنّك يا آحي - أيّدنا الله وإياك بروح منه رأنالنا توفيقا من لدنه س 
بمن وصل إلى هذه الحال » وشرب من هذا النهل الژلال » واتصف ببذا 
الوصف اللحميل ؛ وبلغ ذروة هذا القام الیل » من الأولياء وخاصّة الأصفياء» 
الذين اختارهم الق تعالی فأمد هم بعوله ) وأخفاهم تحت خجاب صوده . 
فما يعرفهم سواه » ولا یعرفون موجودا حاشاه . من الطویل ) : 


بدت لك ليلى من وراء حجافا سحرا وأبدت بارقا من دلافا 
فطبت با عیشا ونهت لذاذة" وبوأك الالاع برد" ظلالها 
فکیف بها إن آسفرت عن تقاببا ضحاء" وأبدت لحة" من جمافا 
وكيف بها إن لم يغب عنك وجهنها و تخل وقتا من متال وصافا 
وكيف يكون الأمر إن أنت کنتنها وکانتنك محقبقا فحلت" للاها 


فهذه طريق السلوك بالحبة إلى ابحناب الأعلى وكيفية الوصول بها إلى 
حضرة قدس الولاء . 

وهناك طرق" كثيرة متخدادة غير هذه من طرق أهل الرياضة » إلا أنها 
تلم بقل وهي مع بعدها كثيرة الآفات والقواطع » وقل” ما تصفو الأعمال 
فیها من الشوائب والوانع ۰ لکنها لقت لأصناف من انفلق قد يروا ها 
وسترّت لهم » لا يصلح بهم سواها » على أنهم یتفاوتون فیها على حسب 
تفاوتها ني القرب والبعد » وذلك بقدر ما خلق الله تعالى فیهم من القبول 


۱۳۹ 


۱۸ 


۳۱ 


1۸ 


۳۱ 


۳/۱ 
والاستعداد وکل میس لا لق له وسالك" ما ننهتج له . من البسیط ) : 
اطرق شش وطرق اش مفردة والسالکون" طریق" ان افراد" 


ولا شاك أن هذه الطریق الي تقدم نا بيانها هي طریق الأفراد الشار الیهم» 
إذ هي في غاية القرب بحيث يمكن الوصول با في نفس واحد ۰ فان 
ا تال واا ها اور را دی کا 
النفوذ والقوة والقهر والاستيلاء » فهي طريق و بل خاص" الحاص ء 
وسوف - ان يسر الله تعالى السبیل وفسح في ف الدة وصرف الوانع 8 
هذه الطرق المذكورة من حيث اام E‏ إذ « الطرق إل 
الله تعالی على عدد أنفاس ای سره ۳ م ند کر في كل جنس منها من الكلام 
ا او ي أن نصف ما يليق بکل" جنس منها من 
أصناف الحلتق وما يشرط في كل فن من ذلك من الشروط المصححة 
والمكمّلة . ونحن” بعد هذا نرغب إلى أهل الفتوة الكاملة والشيم الكريمة الفاضلة 
من أهل الطريق » السابقين إلى رتب أهل التحقيق» الموصوفين بالحرية؛ 
والمنعوتين باللحلق الرضيّة » في الاغضاء عما عرض في هذا الكتاب من خط 
ووهم أو إخلال بمعی دقيق لم يسنح للفهم » الط معلوم من سجية البشر 
إلا أنه تفر » لن ننصّل واعتذر ؛ فسلوك هذا المسلك العزيز الوجود متوعترٌ 
على العقول البشرية» متعذار على أكثر الأفهام الادمية؛ لصعوبة مرامه وتطلبه 
وكثرة فنونه وتشعبه ‏ وال ببدي من يشاء إلى صراط مستقيم که (۲6 
و النور» 4١‏ ) النور( ۱۳ التور » 45 )۰ رزقنا الله وإياكم التعلّق بأنواره » 
وکشف لقلوبنا عن لطائف آسراره » إنّه ولي" کل إحسان » وواهب کل 
امتنان . 


۱۳۷ 


تم والحمد لله رب العالمين في يوم الثلاثاء سابع عشر 
شبر ذي القعسدة من سنة ست و مماماثة 
اللهم اغفر لکانبه ولأمة محمد أجمعين . 
دعل فد دعل اليه شا 
مسد وآلسه و صححبه 


وسلم . 
توبل على أصلها المنقول منه جهد الطاقة والحمد لله تعال 


كانت لقلبي أهواء مفرقة 3 
رورحه روحي وروحي روحه . 


شبدت وما شبدت سوی إيائي . 


تبدی لنا في کل شيء حبیبنا . 
وکم قد أذل الب من متعزژ ۱ 
إذا ما رأتك العين من بعد غاية . 


مر الصبا صفحاً بساکن ذي الفضا . 


رأى البرق مجتازا فبات بلا لب . 
ما لمجئون عامر 5 هواه 5 
هبت رياح وصالم سحرا . 


إذا اشتقث منناکم نظرت إلى قلبي . 


ولا تبدى لي من السجف حاجب . 
عذاپه فيك عذب . ۱ 
آعيي مهاة الرمل عي إليكما . 
وكل ما یفعل الحبوب #بوب . 
أحبك لا أحبك للثواب . 
ألاحظه في کل ثيء رأيته . 
وما الیل الا کالصدیق قليلة 
ألا أيها الوادي الذي فاح طیبه . 
إذا قابل المرآة الشمس روئق . 


خضعت ذليلا حين عزت مطالبي . 


4 


فهرس الشعر 


۱۳ 


أهرائي 


وم 
43 


آیاحت حمى لم برعه الناس قبلها . 
شربت الب كأنساً بعد کاس . 


جسومنا كالمشاكي و اللفوس طا . 


م لا آعرض بامم عزة انها . 


ها أحاديث من ذكراك یشنلها . 


الله يعلم لو طلبت زيادة . 


وجودي أن أغيب عن الوجود . 


ما تصبرت و هل يصير . 


ومن لم يكن للحق أهلا أضره . 
ولقد أحن إلى زرود وطيني . 
الملرق شى وطرق الق مفردة . 


يا من يعذبي لا ملكي . 


عيون الها بين الرصافة والحسر , 


مساكين المحبين الخيارى . 


وقد فلتما لي ليس في الأرض جنة . 


أطالع ني مرآة قلبي فلا أرى . 


سفرت عن الوجه الحميل فأسفرا . 
إذا ما كنت مسر و را پچري . 


أريد عتابه فإذا التقینا . 


۱۳۰ 


fo 
1۴ 


04 


فبا هو إلا أن أراها فجاءة . 
تصورءكم_نفسي على كل جوهر . 
فواعجبا للدهر م مخل مهجة . 
رق الزجاج ورقت الحمر . 
قد كان ما كان مما لست أذكره . 
بالنور يظهر ما ری من صورة . 
ما فتح النور إلا ذلك الثور . 


أجللت حم عن أن 'يدنسه . 


أيا نشوان من خمر بفيه . 


دع ذكر أحجار وذكر منازل . 


كمل بمشق جمال الكون نفسك إن , 


شذ نصح اولي في المحبة أو دع . 
وطارحي غنج اللحاظ معائياً . 


وهل ير جع التسليم أو يكشف العمى . 


إذا ما تجل لي فكلي نواظر . 
و من الشقاء و للشقاء علامة ۰ 
إذا رمت من ليل على البعد نظرة . 


شر بنا على زهر الربيع القوف . 
شوثي إليك جاوز وصفي . 
وثائل كيف فرقشا . 

وزارني طيف من أهرى على ذر 
ألم بنا وصف أجل من الوصف . 


۱۳۱ 


خندر پس 


f10 
۱۳۲ 


6: 


ما رر جع الطرف عنه حین يبصره 
من لي سواك أحبه أو أعشق , 

نوب الزمان كثيرة وأشدها . 

بعد ألنقا وفراق جيران اللقى . 
واضيعة العمر لا الماضي التفعت به . 


خلقت آلوفاً لو رجمت إلى الصبى . 
إذا كنت كرسياً وعرشاً وجنة . 
فيك ممی يدعو النفوس إليكا . 
يا قلب كيف علقت ني أشراكهم . 
أحبك لا ببعضي بل بكلي 

علامة ذل اطوی . 

إني لأحسد اظري عليكا . 

ما إن ذكرتك إلا هم يعدي . 


كلما مسك شيء مسي . 

ترکت هوی ليل وسعدى معز . 
أراك تزید في عيي جمالا . 
وتظلت مسلك الروح مني . 
إن المیون الي في طرفها مرض . 
و لولا معان من جمالك تجتتل . 
لمعت نارهم وقد عسعس الیل . 
وغاية آمالي رضاك فاني . 
وشغلت عن فهم الحديث سوى . 
أشتاقه فإذا بدا . . . 
ما إن ذ کرتکم إلا نسیتکم . 

۱۳۲ 


۳۸ 
۰۷ 
۱ 
۱۰۸ 
1۰4 


لا زلت أنزل من ودادك مارلا . كد ر ت چ 
أجل ما منك يبدو . اه ورد تا و نز ر چ 
تروح سالا یا شبه ليل .ار . . , , ,. . . . البقولا 
ولا أبى إلا جاح فواده . , . ., , , , . . أهل 
آظهرت سر معائيك الشمول . , , . . . . . العذول 
بدت لك ليل من وراء حجاها. , . ,. . . . . لاما 


ول أد في عيوب التاس عيبا . . , , . . . . التمام 
یصحو من المر شاربوها . و . . . . . . الوام 
آي السم سری بأي خيام . و لش ره N CSS‏ الأعلام 
وكفاك أني للنوائب عاتب . و ابا و مه یکلم 
ما لثا مثا سوی حال العدم . و ود مه القدم 
ما بدا فهو وچهه دم , , , , , . . . . أعظم 
فواعجبا من غلة كلما ارتوت . , . . . . . . ضرامها 
وأبرح ما يكون الشوق يوماً . ی و ا ایام 
وقف الحوى بي حيث أنت فليس لي . ...مقلم 
ومنع ما حظنا من وصله . وم ...اللا 
آعد ذکر من آهوی ولو ملامي . هو و مه و لبقا ود لين مدامي 
آنا إن مت فاطوی سشو قلبي . . . . . . . . الکرام 
لقن أصبحث مرتعلا جسني . ماه م م رم م قم 
فلو بسطت جسبي.رآی کل جوهر . ما . . . . شرام 
وإني لتعروني مهابة عزها . . , , , . . . . شيامها 
غابت رسوم شواهدي . TS‏ يد م رك ar aA ae‏ خيامهم 
أنا کالورد فيه راسة قوم لك ود مد وب حو لو لنت مد كي زکام 
ام تر أن البدر يوجد ضوءه.   .‏ . . , . . . . السا 


يكس 


يقل بلقا ا مل كي جد لج ی 
ما أرى تقس إلا ألم . , . . . , . . . . أنا 
پيي وبيلك ذمة مرعية . . مر ...0.0 ر . . هنا 


سعوا إلى الراح مشي الرخ واتصرفوا . . . . . . . الفرازین 


۱۳۳ 


۳۳ 
۳۷ 


لما انتسبت إلى حماك تمرفت . 
آنا من آهوی ومن أهوى آنا . 
أنا القرآن والسیع المثاني . 
أعائقها والنفس بعد مشوقة . . 
يا صاحبي قضيب البان ريان . 
تمهفو إلى البان من قلببي نوازعه . 
كأن دقيبا منك يرعى خواطري 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح . 
وإخوان صدق قد سئمت حدیمم . 
تاهت علينا لإن تمت محاسها  .‏ . 
يا رب جوهر علم لو آبوح به . 
ولا معی لشكوى الشوق یوماً . 
وإذا الدیار تعرضت لتم . 
کما ری حير ی . 
ولقيت في حيبك ما يلقه . ۱ 
قالت جتنت على رأمي فقلت طا . 
يا خادم ابلسم كم تشقى مخدمته . 
سقی الاو طف اططال دارله بو 5 
يعمى على الرء في آیام محنته . 
أصبحت ألطف من مر اللسم سری . 


بوادي النفی لاقيت ليل مقيمة 
آری کل شيء لاح لمین مرآه 7 
إذا ارتحلت من أرض نجد أحبي 


ولقد نظرت إلى الملاح فلم آجد . 
وما السر في الأحرار إلا وديعة . 


پا جملة الكل لست غيري . 
خليل لا والله ما أا متکما . رل 
وعين الرضی عن کل عيب كليلة . . . . 


۱۳ 


الساویا 


۱۱۷ 


فهر س الأشخاص 


آدم ۵۷ 

ار اهم بن عبر البقاعي ه 

أحسان عباس ه ‏ و 

احمد بن سلیمان بن حميد الكسائي د 
الأحنف بن قيس 4٩‏ 

از سطاطالیس ه 

افلاطون ب 

ابن حزم الأندلسي أ » ج 

ابن الدباغ 5+ 

أبن الرومي ٩٩‏ 

ابن العربي ۱۳ ۰ ٩۱‏ 

ابن قم الحوزية د 

ابن الممثز ۱۰۱ 

أبو بكر محمد بن جعفر السامري ج 
أبو بكر محمد بن داود ج 

أبو حجلة الحنبلي د 

أبو الحسن علي بن محمد الديلمي م 
أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري و 
أبو زيد عبد الرحمن ۲ « 

أبو سميد المي ٩۰‏ 

أبو الطيب المتنبي ۰۱۷ ۰۳۲ ۱۱۱ 
أبو عبد الله محمد الأنصاري ١‏ 

أبو عبد الله محمد بن حفيف م 

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الحوزي ج 


أبو محمد جعفر بن أحمد السراج ج 

أبو المظفر مومى بن سيف الدين أبي بكر د 
أبو هلال العسكري 45 2 ۰4 ٩۸‏ 
أبو يزيد البسطامي ۰۷۲ ۰۸۱ ۱۰۳ 


لس 


بروكليان ب » ج ؛ د » «» و 


بشر بن الحارث ۷۵ 


“برام ۰ ۱۰ ¢ ۱۰۲ 


بنو عذرة ب 


الحاحظ ب 


جرير ٩1‏ 
الحنيد ۷۱ 


4 
حاتم الطالي 4٩‏ 
الحسين بن منصور اطلاج ب » ۸ ٩‏ ۰ 
۵٩۳ ۰ ۰‏ ؛ ٩۵‏ ؛ ۷۹۱ 6 ۷۲ ۲ ۷۲۱ 4 
۶۵ ۸۷۲ ۶ ۸۷ ۰ 


د 


داود الأنطا کي المتطبب . 


۱۳۵ 


ذو الرمة ٩۰‏ 


الروم ۱۱۳ 
س 


السراج ھ ۰ ۰۲ ۰۸4 4۳ ۱۲ 


سري السقطي ۷۵ 


سعاد ۱۲۱ 


سعدی ۱۷ 


سلیمی ۲٩‏ 
السموال 4ء 


2 
س 
الشبلي ١م‏ 2 ٩۳‏ 
الشريف الرضي ۸۲ 
شباب الدين أبي الثثاء مود بن فهد 
الحلبي د 
الشنقيطي 4١‏ 
ص 


الساحب بن عباد ٩۸‏ 


3 
عائشة » رضي الله عا ٩۲‏ 
عبد الله محمد بن البواب ۳۵ 
امرأة المزيز 4 
عرة ۳ ¢ ۳۵ ۰ 4» 


المكبري ۱۷ ۰ ۳۲ ۰ ۱۱۱ 
علاء الدين آبي عبد الله مغلطاي د 
علي » کرم الله وجهه ۸۲ 
علي بن ابلهم ٩۱‏ 
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٠ 


3 
الغزالي أ 


ف 


فشر الدين أبي عبد الله حمد بن ابر اهیم بن 
طاهر م 


ق 


القاسم بن عیسی الناجي و 

» ولاء 4م‎ ۰۷۸ + ٩۸ ۰ ۲ التشيري‎ 
١١4 ۲ ۰ AR ۷ 

قيس بن معاذ الجثون 4لا ۰ ۸۷ ۰ ٩۲‏ ۰ 
۸ 2 ۹4 


ك 


كمال الملك آبي المعالي ۱۱۷ 
کشر عزة ۳ ۰ هم » 4“ 


ليل العامرية ۱۷ 4 ۵۱ ۰ ۰۷۲ ۰۷۳ 4لا » 


۰۱۰۲ 6 ۹۸ ۰ ٩٩۲ ۰ ۸۹ ۷ ۲۳ 
۱۲ ۰ ۲ 


۱۳۹ 


C> 
وس‎ 


می ۷ه النوري ٩۳‏ 

مجنون ليل ( قيس بن معاذ الجنون) ب » 

AF col ۲‏ كر Yea AF‏ مم 
e‏ هاري بريس ۳ ٤‏ 14 

عمد » صل الله عليه وسلم ۲ ۰ ۸۸ ۰ 

عند اال ج اش لساري امنود ۱۱۲ 

محمد يوسف جم و 7 
المرزبان ۱۰۰ »6 ١ ١٠١5‏ 
مهيار الديلمي ۱۱۷ يعقوب » عليه السلام ۳۶ 
موسی » عليه السلام ۸۸ يوسف الصديق ٩۰‏ 


۱۳۷ 


الاجرع ۱۸ 
استانبول ج » د » و 
ألمانيا هم 


بيروت ج ۶ ۱۱۷ 


اجر e‏ 
الجر الاسود ۷۳ 
حزوی ١ه‏ 


الحمى ۷4 


۱۳۸ 


زرود ۱۱۷ 


سس 


سفح عاقل ١ه‏ 
سلع ١ه‏ 


وادي الغفى ۳۷ ۰ 4لا 
غوطا ج 


ك م 


الکبة ۷۳ مصر ۱۷ ۰ ۳۲ 456 ¢ 54 ۰ ۸۷ 
I «۰‏ 

CAT CAY CACY ¢ ۳۴ ¢ ۲۷ مكة‎ 3 
AA AA 


لعلم ۱۸ 
اللرى ۱۸ > ۷٣‏ ۰ ۱۰۲ 
ليدن ج » ٩۳ ۰ ۸4 ۰ ٩۲‏ افند د 


م 


۱۳۹ 


للف و و ل ا مر حور a‏ ع o‏ 
بسمالله الرحمن الرحيم . ام مب مه مر مب ی ۲ 
هیا لت ری BE AA‏ ره هی شب نب 215 
لباب الأول : ني الطریق الوصلة النفوس الزكية إلى المحبة الحقيقية . ۰ ۱۱ 
الباب الثاني : في الحبة ومعانیها واختلاف عبارات اللاس فیها. . ١4‏ 
الباب الثالث : في أقسام المحبة الحنسية والنفسية 0 ۳۰ 


لباب الرابع : في معی المال وانگمال عل ما ی اقا وی ادن ۳۹ 
اباب اللحامس : في المحبة المعنوية الحفية عن أذهان البرية . . ۵۲ 
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